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- وو الر ت ایت آنکتب این 4 نا ار 


ر القرآن هی [ آيات الکكتاب البين ] اى : البين 
اا اا وما 

ومن بیانه وإيضاحه » أنه ازل بالاسااٺ العرى > شرف 
الال واا 

البين » لكل مايحتاجه الناس » من الحقا نى النافعة . 

وکل هذا الإیضاح والتبيون [ لماك تقاون ] أى : لتعقاوا دوه 
وأصوله » وفروعه » وأوامره » ونواهيه . 

فإذا عقاتم ذلك بإيقان » واتصفت قاوبکم برقا » أنمر ذلك › 
عمل الجوارح » والانقياد إليه . 

و[ للك تعقلون ] ای : تزداد عقولکم » بتكر ر العا الشر فة 
المالية »> على أذهانك . 


ا اش ا و ا 
و ll‏ کک 2 ه ك ا 


فتنتقلون من حال إلى أحوال » أعلى منها وأ ككل . 

[ حن نقص عليك أحسن القصص ] وذلك لصدقه » وسلاسة عبارته » 
ورون معانیه . 

[ ما أوحينا إليك هذا القرآن ] أى : با اشتمل عليه هذا 
الذي أوحيناه إليك » وفضلناك به على سار الأنبياء » وذاك محض مت 

کو ا اغاق 

[و إن کنت من قبله من الغافلین] أى: ما كنت تدرى » ماالكتاب» 
ولا الإعان » قبل أن وی الله إليك» ولکن جعلناه آوراً » نېدی به 
ن اء من عاد 


a 


القصص على الإطلاق » فلا وجد من القصص »فى شىء من الكقب » مثل 


هذا القرآن » ذ كر قصة يوسف » وأبيه » وإخو ته » القصة العحيبة الحسنة . 


قال : ( إذ قال يوسف ) إلى (إن دبك علي سكم ) . 


کو کیا وألشنس داقر راش لى سجدرن () قال يى 


واعل أن الله دک اص غل رشو حفن الق ف ذا 
الكتاب . 

ثم ذكر هذه القصة » و بسطها » وذ كر ما جرى فا » فمل بذلك » 
آنبا فة اة كام نة 

من أراد أن بکلہا أو بحسنا » عا بذ كر فى الإسرائيليات › الق 
لا ری فا مهد ولا اقل و اغلا کدی هو مدرك غل اه 
ومکل لثیء » بزعم أنه ناقص . 

وحسبك بأمر يتنهى إلى هذا المد قبعاً » فإن تضاعيف هذه السورة» 
قد ملأت فى كثيرمن الوفاسير » من الا كاذيب » والأمورالشنيعة ا مناقضة » 
لا قصه الله تعالی بشیء کثیر . 

فعلى العبد أن يفهم عن الله » ما قصه » ويدع » ما سوى ذلك » ما 
لس عن النبی صلی اه عليه وسل » ينقل . 

فقوله تعالى : [ إذ قال يوسف لأبيه ] يعتوب بن إسحاق بن إبراحم 
اللليل » عليهم الصلاة والسلام : 

[ ابت إت رأيت أحد مشر كوبا والشسن والقمر ديم 
لى ساجدين ] . | 

فكانت هذه الرؤيا » مقدمة لا وصل إليه ا السلام » 
من الارتفاع فى الدنيا والأخرة. 


وکا إا راد اه اھا الأول العظام » قدم بين بد به مفدمة) 
ea ES Ig‏ 
بعبده » وإحساً إليه . 


اوا م ت ان ال 2 ا وار او والکا کے 


إخوته . 
وال ل ن سر ال کا ھر و دون 
NT‏ 


وأن ذلك لا کون » إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له» واصطفاله 
إياه » وإتمام نممته عليه » بالملم والعمل » والمكين ف الأرض . 

وان فة اة ل ال ن و ا وار 
ا ا 

وذا قال : [ وكذلك جتبيك ربك ] أى : بصطفيك ويخارك با 
مَن“ به عليك من الأوصاف ال جليلة » والمناقب الجيلة . 

[ ويعلمك من اويل الأحاديث ] أی : من تعبير الرويا » و بيارٺ 
ماتئول إليه الأحاديث الصادقة »> كالكتب السماوبة وتحوها. 

[ ويم نعمته عليك ]ف الدنيا والآخرة » بأن يؤتيك ف الد نيا حسنة » 
وف الا حسنة . 


— ¥ — 
عل أَبوَبْك من بل لهج وإسق إن رَبك عَلمْ 


2 4 ا 


| ک اتا عل اٴبویك من قبل » إ۔راھے ٭ وإسعق ] حیث ا نعم اللہ 
عل ما » بنعم عظيمة واسعة » دينية » ودنيونة . 

[ إن دبك علے حکم ] ای : عله حيط بالاأشياء » وبا احتوت‌عليه» 
مار العباد ¢ من البر وغیره . 


فیا »ما تقتضیه حکته و هده »› فإنه جک 
مواضعہا ¢ و زا منازها ۰ 


م“ يضع الأشياء 
ولا تم تعبيرها ليوسف » قال له أبوه : [ يا بنى لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا ت کا ای دامن عند اسهم › ان کون 
أنت الرس الشريف علهم 
[ إن الشيطان للا سان عدو مبین ] لا يفتر عنه › ليلا ولا ارا 
ولا سارلا ارا 


فالبعد عن الأسباب » التى يتساط با على العبد » أولى . 


فامتثل بوسف أمر أبيه » ول بخ فبر إخوته بذلك » بل کتمما عنم . 


ا 1٥‏ حب إلى 
نى صلل بين (۸) الوأ يوسف أو أ أطر وة رسا يل كم 
يقول تعالى : [ لقد كان فى يوسف وإخوته آيات ] أى عبر وأدلةء 
على كثير من الطالب السنة . 

[لان] ىء لكل من سال عا :اتان الال ٠‏ أو بلسان لقال 


فإن السائاين » هم الذين ينتفعون بالآيات والمبر . 


« 


وأا اأمرضون » فلا ينتقعون بالأيات » ولا بالقصص » والبينات : 
وإلاء فكلمم إخوة 

[ أحب إلى أيينا منا وحن عصبة ] أى : جاعة » فكيف يفضلمما 
بالحبة والشفقة . 

[ إن أبانا لنی ضلال مبین ] ای : انی خطاً بین »> حيث فضلمما عليناء 
من غار موخت راھ غ ولا افر اهدو 

[ اقتلوا وسف ا اطرحوه أرضا ] أى : غيبوه عن 
بعیدة» لا یتمکن من روبته فما . 

فإك إذا فعا أحد هذين الأمرين [ بخل لک وجه ابم ]. 

أى : يتفرغ لك » ويقبل عليك بالشفقة والحبة ء فإنه قد اشتفل قلبه 
بیوسف »› شعلا » لا يتفرغ ل . 


٩ 


وجه یکن و ا بندو وتا سلون () 865 


و9 قال قال م لا 5 E‏ غیت 
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[ وتتكونوا من بعده ] أى : من بعد هذا الصنيم [ قوما صالين ] 
أُی : نقوون إلى او رو ن بول ذب . 

فقدموا العزم على التوبة » قبل صدور الذنب منم سمميلالفعله» وإزالة 
لشناعته › وتنشيماً من بعضهم أبعض . 

٭ أى :] قال قال ]من إخوة وسف » الذين أرادوا قتله» أو تبعیده 

[ لا تقتاو بوسف ] فإن قعل أعظل إا و 

اقفر د غفل هده ن ايه من غر فل ولك راا 
إلى تبعيده بأن تلقوه [فى غيابة الجب] وتو عدوه » عل أنه لايخبر شات » 
بل على أنه عبد ماوك آبى » لأجل أن[ يلققطه بعض السيارة ] الذين 
ریدون ا بمیداً » فيحتفظو أ فيه . 

وهذا القائل أحسنمم رأيافى يوسف »وأ رم » وأتقام فی هذه القَضية. 

فإن بعض الشر »هون من بعض » والضرر اللفيف » يدفع به 
الضرر الثقيل . 


فلا اتفقوا على هذا الرأى (قالوا يا أبانا) إلى قوله ( إنا إذاً لاسرون). 


کت 


چ قالوا ابا مات لا اما ع رتف واه 
C9‏ ھ4 اع و 


o 
ر صر‎ ° 


لنصحون 4\1 ارسله ما غ رم و بلعم 1 


%* أى : قال إخوة بوسف » متوصلين إلى مقصدم لآم 
[ ياأبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناحون ] ی : لأى شى. 
يدخلت الموف منا » على يوسف › من غير سلب و مو حب ؟ 
[و ]الال إا له اناعون] أی: مشفقون عليه» نو د له ما نود لاأ نفسنا. 
وهذا دل غل .ان بعقو ب عليه السلام » لا ترك دو سف ذهب ت 
فل نفو ا عن قب الهمة الما نعة › لدم إرساله مم ¢ ذکروا له 
من مصاحة يوسف وأنسه » الذى بحب أبوه له » ما يققضى أنيسمح بإرساله 
[ آرسله معنا غداً ,رتم ویلب ] أًى : يقزه فى البرية ويستآس . 
[ وإنا له لحافظون ] أى ستراعيه » وحفظه من كل أذى رده . 
فأجا مم بقوله : [ إلى ر ان ذخا به ] اى مرد دابع به » 
ق ول ق وغ ار ا ر 
فدا مانع من إرساله | و | مانم ثان » وھو : انی [ أخاف أن یا کله 
الذثب وأتم عنه غافلون ] ای : فی حال غفل عنه » لاله صغير» لا جتنم 
E‏ 


ص 


کے و ® 
ا ذا لخس رول }4{ ا 

ےے ا ° کو سے ا ا »° ۳ 
چو فا ذهَبوا به وَأممو ا أن لوه فى عبنت اجب 


رو ت ا 2 ت ن ا ف 
واوا | له لبهم بامرم هذا وم لا مرون {1o}‏ 


[ قالوا ن ا عصبة ] اى : جاعة » حريصون 
عل حفظه . 

[إنا إا اسرون ] أی : لا خیر فینا ء ولا تفع برجی منا ء إن أ کله 
الذثب » وغابنا عليه . 

فیا مدوا لا ہم الأسباب الداعية لإرساله »> وعدم الموانع» مح حينثذ 
بإرساله معهم » لأجل أنه . 

3 أى : لا ذهب إخوة بوا يعدا ادى ك 5غا أ 
مجعلوه فى غيابة الجب »كا قال قائلهم » السابق ذ كره » و 6 نو! قادرين على 
ما أجعوا عليه » فنغذوا فيه قدرتهم » وألقوه في الب . 

م إن الله » لطف به » بأن أ وحى إليه وهو بتلا الحال المحرجة . 

[ لقنبشم بأمرم هڏذاء وم لايشعرون ] أى : سيكون منك معاتبة 
م » وإخبار عن ارم هدا ء وم لايشعرون بذلك الأ . 

فيه بشارة له » أنه سينجو ما وقع فيه » 
وإخوته » على وجه العز والتكين له » فى الأرض . 


ا ا س م Sr‏ 1 ن 2 . e a‏ ر 
وحاءو ١‏ م ءشاء کون 4 قالوا ابا إا ده 
کے ا 2 ص 


2ھ 2 r‏ 2 ص 
ر ٍ9 قمىصه يدم کذں 
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وبكاؤم دليلاً لم » وقرينة على صدقيم . 
فقالوا ‏ معتذرين بعذ ر كاذب -[ يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ] إما على 

الأقدام » أو باارعی والنضال . 

[ و ركنا يوسف عند متاعنا ] توفيرا له وراحة . 

| فا کله الذئْب ]ف حال غيابنا عنه واستباقنا . 

[ وما أنت بمؤمن لنا ول و كنا صادقين ] أى : اعتذرنا بهذا العذر» 
والظاهر أنك لاتصدقنا » لا فى قلبك من الزن على يوسف › واالرقة 
الشديدة عليه . 

ولكن عدم تصديقك إبانا » لاعتعنا أن نعتذر بالعذر القيتق» وكل 
هدا ٤‏ تا کد لعدرم . 


[و ] ما أ کدوا به قوم ألہم [ جاءوا على قیصه بدم ذب ] 
زعوا» أنه دم يوسف » حين أ كله الذئب » فل يصدقم أبوم بذلك . 


۶[ ]ل سوت ع آم ارا ]ای زیت نم انتک 


رویا يوسف» التی قصہا عليه » ما دله على ما قال . 

[ فصبر جميل وال المستعان على ما تصفون ] أى : أما انا »> فوظیفتی 
سأحرص على القيام بها » وهى أنى أصبر على هذه الحنة » صبرا جميلا ء سا 
من السخط والتكى إلى الق » وأستعين الله على ذلك › لا على حول 


ودول . 

فوعد من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه فى قوله : [ إا سكو بي 
وحزنی إلى الل ] لأن الشکوی إلى المالق › لا تنافی الصبر الجيل › لأن 
النى » إذاوعد» وف . 


س ٤E‏ س 


E وحابت سار فأرسلوا وارد‎ E 


ور 


۱ 


قال ا شف ا غلم اسوه َة وَأ علم با 


2َ ر 28 ع نھ ص‎ 2 a 
وسر وة ن بحس درهم معدودة وکا يه‎ i: لون‎ 


* أی : مكث يوسف فى الب »ما مكتث › حت [ جاءت سيارة ] 
ای ء قافا ردد مص ر ۰ 
[ فارساوا واردم ] آى . فرطم ومقدممم › الذى يعس م الاه › 
و رها و اسقعد م هة الحياض وحو دلك 
[ فأدلى ] ذلك الوارد [دلوه] فتعلق فيه يوسف عايه السلام » وخرج . 
| قال » یا بشری هذا غلام ] ای ا و ن 
[ انرو بكاعة | وان غر ريا مد شاه اليا ي: 
| بشمن خن ] ای لیل جدا؛ ره بقوله: | درام معدودة وكا نوا 
فيه من الزاهدين | 
لأنه م يكن طم قصد » إلا تغييبه » وإبعاده عن أبيه » وم يكن فم قصد 
فى أخذ ينه . 
والعنى فى هذا : أن السيارة » لما وجدوه » عزموا أن سوا أمره» 
و جعلوه من حل بضا عم ¢ الق م ¢ حی چ إخوته ¢ فر موا آث 
عد ابی ممم . 
فاشتروه منېم »> بذلك الئن › واستوتتوا منم فيه ¢ لد سرت 
واي آعم . 


ا ٤‏ 5 8 ا .1 ع 3 2 

E‏ إن ا ذه و وكذلك کا ليو 
ھر 2 ر م٤‏ افاي ا ع 

ف ١!‏ رض و لنْعَامه اویل الاحاديث واه غالب عل ۲إ د 


8 یا و و ا ل مر و ا 
عزر مصر . 

فلا اشتراه ٤‏ عب به » ووصی عليه امرآته وقال : 

[ أ کر مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد ] آی :اما ان نفا 
كنفع العبيد » بأنواع اللدم . 

وإما أن نستمتع فيه » استمتاعنا بأولادنا » ولعل ذلك أنه ل يكن 
ا 

[وکذلت مکنا لیوسف ف الأرض] أُی: کا سر نا له أن شتریه عرز 
مصر » ویکرمه هذا الإ کرام » جملنا هذاء مقدمة لمكينه فى الأرض › 
من هذا الطريق . 

[ ولنمامه من تأويل الأحاديث ] إذا بق لاشنل لا رلا م سوى الع 
صار ذلك من ا لأا م » وعل التعبير » 
وغير ذلك . 

[ وال غالب على أمره ] أى : أسره تعالى نافذ » لا يبطله مبطل › 
ولا يغلبه مغالب . 

[ ولكن أ كثر الناس لايعلون ] . > فلذلك جری منہم » ویصدر » فی 
مغالبة كا م اله القدرية » وهم أعجز » وأضعف من ذلك . 


- ۹ 


ا ا ٤و O‏ ت ت 1 
B2‏ ولا بلغ دة ا نه 5 وعاما وكذلك 


أى : [ لما بلغ ] بوسف [ أشده ] أى : كال قوته المنوبة والحسية » 
وصلح لأن يتحمل الأحال الثقيلة » من النبوة » والرسالة . 
[ آبناه حکا وعلما ] أى : جعلناه نبيا رسولا » وعالما ربانيا . 
[ وكذلك نجزى الحسنين ]فى عبادة المالق » ببسذل الجهد والنصح 
فہا » و إلى عباد اله » ببذل النفع والإحسان الم eriji‘‏ من جل الجزاء 
على إحسانمم ء علماً نافعا ‏ 
ودل هذا » على أن يوسف فى مقام الإحسان » فأعطاه اله الح ن 
الناس » والمل الكثير والنبوة . 
۾ هزه الحنة المظيمة » أعظ على يوسف » هن حنة إخوته »> وصبره 
علا أعظم آعرا لار اخیار > مم وجود الدواعى الكثيرة» 
لوقوع الفعل » فقدم محبة اله علہپا. 
وأما حنته بإخوته » فصبره صبراضطرارء عنزلة الأماض والكاره الي 
ص القبك بتر غار ول له ملا إلا الصبر علا طانا أو كارها: 
و وت غ افو وا ی کر ف ار 
وکان له من الجال » والکال »> والبهاء» ا ذلك » أن 
[ راودته الى هو فى بنا عن تفه ] أی : هو غلاما » وندیرها › 
والسكن واحد» يتيسر فيه إيقاع الأمر المكروه » من غير شعور أحد » 


ولا إحساس يشر . 


[ و ] زادت المصيبة » بأن [ غلقت الأبواب ] وصار امحل خاليا » وها 
آمنان من دخول أحد علبما » بسبب تفليق الأبواب . 

وقد دعته إلى تفسما [ وقالت : هيت لك ] أى : افعل الأمر الكروه 
وأقبلٌ ل 

ومع هذا ء فہو غریب › لاحت مثله » مابحتشمه إذا کان فی وطنه › 

وهو سير بحت يدها » وهی سيدته » وفبها من ال جال » ما يدعو إلى 
ما هنالات . 

وهو شاب عزب» وقد توعدته » إن م یفعل ما تأمره به » بالسجن › 
أو المذاب الأل . 

فصبر عن معصية الله » مع وجود الداعى القوى فيه » لأنه قد مم فا 
ھا » ت رکه لله » وقدم مراد الله على مراد النفس الأ مارة بااسوء . 

وز ارغان ر2 وچ مامعه من الع والإعان » امو جب › 
لترك كل ماحرم الله ما ” أوجب ل البعد والانكفاف »عن هذه 
اة اة 

[ قال . معاذ الله ] أى . أعوذ بالله » أن أفعل هذا الفعل القبيح »› 
لان ما بسخط الله » ویبعد عنه » ولانه خیانة فی حق سیدی » الذی أ كرم 
مثوای . 


E i EO 


0 


a e IS م تا‎ RA 
نه لا افلح ألظامون 4۲۳ ولق ك به وه . الوا انرا‎ 
او کی‎ Tro e ەو 2 و‎ r ا‎ e ی 2ے‎ 
هن ربد کذلات لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من باد ا‎ 
e ۶ 0 من 9 ت ا 2 ر‎ 
المخلصن }6{ وَاستَبقا الات وقدت قميصه من دار والف‎ 
ت ى‎ 


فى ت٤‏ أن اقاب فاحل بأقبح مقا بلة » وهذا من عل الل 
والظام لايفلح . 

والحاصل أنه جمل الوانع له من هذا الفعل » تقوى الله » ومراعاة 
E e‏ » وصيانة تفسه عن الظل »> الذى لايفلح من 
اطا 

وکذلات ما من الله عليه » من برهان الإعان » الذى ف قلبه » يقتضى 
منه » امعثال الأواص » واجقناب الزواجر 

وال جامم ان ا جرف فار واا ا 
عباده الخاصين له »ئی عباداتہم » الذین أخلصمم ان > واختارم »و اختصہم 
لنفسه » وأسدى علہم من العم » وصرف ى نهم اللكاره > ما کانوا به 
من خیار خلقه . 

ولماامتنع من ن إجابة طلبها » بعد المراودة الشديدة » وذهب لمرب 
عنہا » وببادر إلى اروج من الباب » ليتخلص › و مرب من الفتنة . 

فبادرت إليه » وتعلقت بثو به » فشقت فميصه . 

فما وصلا إلى الباب » فى تلات الال » ألفيا سيدها » أى . زوجا لهى 
الباب » فرأى أمراً شق عليه . 

فبادرت إلى الكذب » وادعت أن المراودة »قد کانت من يوسف » 
وقالت : 
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| ماجزاء ا اد بأهلات سو ول تقل « من فعل بأهلات سو » 
E e‏ 
ن الإر 


وإعا النزاع ء ادة » والمراوده. 


e, 


e 


EN‏ أو عذاب أل ] | آئ اعدا أ 

فبراً تفسه »ما رمته به » و قال :ف راودتی عن. فى )] خياد 
احتمات الال ل » صدتق کل واحد ہما ٤‏ وم بعل ایا 

ولكن اه تعالى » جعل لاحی والصدق » علامات ¢ ارات تدل 
عليه » قد يعامما العباد » وقد لايعامو نما . 

فن انها هذه القضية ۾ مفرفة الصادق مهيا رة اليه ويه 
اوسف عليه السلام . 

فبعث شاهدا من اهل بنا » يشهد بقرينة من وجدٽ معه » فهو 
الصادق › فقال : 

[ إن كان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ] لأن ذلك 
دل على أنه هو المقبل عليما » الراود هما » العام » ونما رادت أن تدفعه 


عنہا » فقت مرصه من هدا الجا نب 


چ 
من األكذين 3{ ا وان قمیصة قد من دار فکكذبّت 
2 المدقن ۲۷ ا را قميصة ا ن در قال إنه من 
کیک إن کید کن عَظمم ۸( شف أغْرض عن ها 
وأستنفرى لانبك إتك كنت ين ألاطين ٩‏ 3 


| وإ ن کان شيصه قد من در » فکذبت وهو من الصادقين | لأن 
ذلك » بدل على هروبه مہا » ونما هى التى طلبته » فشقت فيصه من 
ااا 

[ فما رأى قيصه قد من دبر ] عرف بذللك صدق بوسف وراءته » 
وأناهى الكاذة . 

فقال ہما سیدھا :[ إن من کی دکن إن کی دکن عظے ] وھل اع من 
هذا الكيد » الزى و نفس STE‏ » ورمت به نی 
الله » يوسف عليه السلام . 

ثم إن سيدها لا حقق الأس » قال ليو سف : | وسف ار عن 
هذا ] . 

أى : اترك الكلام فيه » وتتاسه » ولانذ كره ا طلاً لاستر 
على أهله . 

[ واستغفرى ] أينها الرأة [ لذنبك إنك كنت من اللاطئين ] فاس 


يوسف بالإعراض » وأمرها بالاستغفار والتوبة . 


ET‏ امبر اشتهر وشاع فى البلد ء وتحدث به الاسوة» جعلن 
يمنا » ويقلن : 

[ اسأة المزبز تراود فتاها عن نفسه قد شغفما حباً ] أى : هذا أمر 
مستقیح › ھی امرأًۃ کبیرۃ القدر.» وزوجہا كبير القدر » ومع هذاء م زل 
راود فتاها » الذى حت بدها » وف خدمتما س عن نفسه . 

ومع هذا فإن حبه » قد بلغ من قلبها » مبلفاً عظما . 

[ قد شغفما حباً ] » أي : وصل حبه إلى شغاف قلبها » وهو : باطنه 
وسودداوه . 

ودا عفر ایکون ی الي 

[إنا لنراها فى ضلال مبين] حيث وجدت منما هذه الالة » الت لا ينبنى 
منها » وهى حالة حط قدرها » وتضعه عند الناس . 

کان اا اقول ین مرا ٤‏ اي التعردت» عرد اتر تا ؛ 
والقدح فبا . 

وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام » إلى رؤية يوسف » الذى 
فغنت به اعرأًة العزبز » لتحنق اصرأة العزبز »و ريمن إيإه » ليعذر نما وهذا 
EI‏ فقا : 

[ فما معت بمكرهن أرسات إلهن ] ندعوهن إلى مرها لاضيافة . 


— 
وَحدَةٍ و سو 0 ا احرج لن i.‏ ا راه ١ک‏ ا 


ص 
سے ت 
5 ن 


ى ا وقلن > ش لو ما هذا ر إن دآ إلا ملك 


وقطہ 
کک 4۳1 ل قذلکن لدی فيه E‏ عن 


[ وأعتدت هن متكا ] أى : علا مهيأ بأنواع الفرش والوسائد » 
وما يقصد بذلك من الما كل اللذيذة » وكان فى حل ما أتت به وأ حضر ته» 
فى تلات الضيافة » طعام محتاج إلى سكين » إما ترج » أو غيره . 
[ وآنت“ كل واحدة منهن سكيتاً ] ليقطمن ما ذلك الطعام [وقالت] 
ليوسف : 
[ اخرج علمن ] فى حالة جماله وهاه . 
[فلما رأينه أ كيرنه] أى : أعظمنه فى صدورهن » ورأ بن منظرا ذاثاًء 
م يشاهدن مثله . 
[ وقطعن ] من الدهش [ أيديمن ] بقلك السكا كين » اللاى مممن 
| وقلن :حاش له] ای ي له | ما هذا , شرا إن هذا إلاملك کرم ]. 
وذاك أن بو اط س الان الفا ٠‏ رر واا 
مأ كان به آية للناظرين » وعبرة للمتأملين . 
فما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر » وأ عجمهن غاية العحب » وظمر 
مهن امن الفذر الامراة المرر + قىء كفر ب أرادت أن رن تفال 
الباطن » بالمفة القامة س فقالت س معلنة لذاك » و مبينة لبه الشديد » غير 
او اللوم اتقطع عنما من الأسوة : 


۶ 


(0 ی آعطت:: 


ت ه o‏ ت ا 2 
تسه فاستعصم و لن ف 1 ا ا او 


من الشغران ۳۲ قال رب > ll‏ ت موی اله 
ولا تصرف عنی دهن اض lS‏ اهن 4٣۴(‏ 


[إفذلكن الذى لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستممم ] آی: 2 
وهی مقيمة على مراو دته » م تزدها مرور Ps‏ قات » إلا قلا وحبة وشوقاً 
لوصاله ووقا . 

ولمذا قالت له محضرتهن : [ ولثن م يفعل ما أمره ليسجان وليكوناً 
من الصاغرن ] . 

لتلحئه ذا الوعيد › إلى حصول مقصودها منه . 

ا ربه » واستعان به على کیدهن و |[ قال 
د ال ا إلا دعوت إليه ] وهذا 0 النسوة » جعلن 
يشرن على يوسف فى مطاوعة سيدته » وجعان يكدنه فى ذلك . 

فاستقحب السحن والعذاب الدنيوى › على إذة حاضرة » توجب العداب 
الشديد . 

[ وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إلبهن ] أى : أمل إلهن » فإ 
ضعيف عاجز. . 

إن م تدقع عنى السوء» صبوت إلبهن [ وأ كن من الجاحلين ] فإن 
هذا جهل . 

لأنه آكرلذة قليلة منغصة » على لذات متقابعات » وشو ات معنوعات» 


ی حنات النعر . 
> 2 


٤ے‏ ا 1 وگو ۲ 
لات لسحنه حى 
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ومن ار هذا » على هذا » فن اجهل منه ؟! ! فإن الملل والعقل » 
يدعو إلى تقدم أعظم الصلعتين » وأعظ الان وو 2 ا کو 
ود العاقة . 

[ فاستجاب له ربه ] حین دعاه [ فصرف عنه کیدهن ] فړ تزل راو ده 
وی ا ع ا کی ا و ا 
عنه کیدها . 

| انه دو السميم لدعاء الداعی[ العلم ] بنيته الصالة » و بنيته الضعيفة 
الققضية لإمداده معونته واطفه . 

فهذا ما جى الله به يوسف من هذه الفعنة لملة » والحنة الشديدة . 

وأما أسياده» فإنه ل اشتهر انہر وبان » وصار الناس فہا ن 
عاذر » ولام » وقادح . 

[ بدا م ] أى : ظهر فم [ من بعد ما رأوا الآيات ] الدالة 
على راءته. 

[ لبسجننه حتى حين ] أى : لينقطع بذلك» اللبر » ويتناساه الناس . 

فإن الشىء إذا شاعء» زل بذک ٥‏ ونی داشا 

NE E E‏ ا 
فإذا غدمت أسباهة سي 


فرأوا أن هذا مصاحة لم ء فأدخاوه ف السجن . 


# أى[ و ]لما دخل يوسف السجن » كان من جملة من |[ دخل أمعه 
الجن فتیان ] أی : شابان » فرأى كل واحد منہما رؤياء فقصہا على 
بون رعا 

[ قال احدھا : إنی رای أعصر مرا › وقال الآخر : إلى أرالى أل 
فوق رأسى خبزا ] وذلك البز [ تأ كل الطير منه] . 

NE) 

وقوها : [ إنا راك من الحسنين ] أى : من أهل الإحسان إلى الحلق 
فأحسن إلينا فى تعبيرك لرؤيانا »كا أحسنت إلى غيرنا » فتوسلا ليوسف 
بإحسانه . 

[ قال ] ما جیا لطلہہا : [ لا بأتیکا طمام ترزقانه » إلا تباتک 
بتأویله » قبل أن بأتیکا ] اى : فلتطمئن قاو بک » فإنى سأبادر إلى تعبير 
رؤی اکا › فلا بأتیکا غدا وکا » أو عشا وکا » اول ما جىء إلیکا» إلانبأنک 
بتأويله » قبل أن يتيک . 

ولعل يوسف » عليه الصلاة والسلام ن غو ل الان 
ق هذه الال الق بدت جانا اله ٤‏ ليكون جم لدعوته › 
واقبل فا . 


E TT EE a EA 
a 


ثم قال : [ ذلك ] القعبير الذى سأعبره لكا [ ما علي رى ] . 

اى : هذا من عل الله علمنيه » وأحسن إل به » وذلك [ إلى ت ركت 
ملة قوم لايؤمنون به وهم بالآخرة م کافرون ] . 

والترك › کا یکون للداخل فی شیء ثم بنتقل عنه » کون لن م يدخل 
فيه أصلا . 

فلا يقال : إن يوسف » كان من قبل » على غير ملة إبراهم . 

( واتبعت مل آبالى برام وإسحق ويعقوب ) ثم فسر تلك 
اللة وله : 

( ماکان لنا أن نشرك بالله من شی» ) بل نفرد الله باتو حید » و بخلص 
له الدن والعبادة . 

[ ذلات من فضل الله علينا وعلى التاس ] أى : هذا من أفضل متته 
وإحسانه وفضله علينا » وعلى من هداه اله کا هدانا ء فإله لا أفضل من 
منة الله على العباد بالإساام » والدين القوم . " 


فمن قبله وانقاد له » فهو حظه » وقد حصل له أ كبر التمم ا 
الفضائل . 


ro o £ 0‏ ً0 
لا لث رون {FA}‏ بصحی السحر۶ا رباب متفر قون خير ام الله 


تس ج سے ہے و 


آلو حد امار 4۹ ما يدون من دونه إلا أسماء نوها 


[ ولكن أ كثر الناس لايسكرون ] فلذلك تأتبيم النة والإحسان »› 
فلا بقباو ہا » ولا يقومون لله محق . 

وفى هذا » من الترغيب للطريق » التى هو عليها » مالا نى . 

فان الین لا ر عة ارا بعين القعظم والإجلال › 
وأنه محسن مع a he OAS‏ 
اله وإحسانه » حيث من كَل بترك الشرك › وباتباع ملة ابا » فبمذا 
E E eC Es‏ 

ثم صرح فما بالدعوة فقال : [ ياصاحبى السجن أ أرباب متفرقون خير 
م اله الواحد القہار ] أی: أرباب عاجزة ضعيفة » لاتنفع ولاتضر» ولاتعطى 
ولاعنع > وى متةرفة » مأ بين أشجار ٤‏ وأحجار > وملالكة› وأموات ‘ 
وغير ذلك من أ نواع المعبودات » التى بتخذها امش ركون . 

أذلك [ خير ام الله ] الذى له صفات الكال » [الواحد] فى ذاته» 
وصفاته » وأفعاله فلا شريك له فى شىء من ذلك . 

[ القهار] الذى اتقادت الأشياء لقره وسلطانه »فا شا ء كان وما يثاً 
يكن « ما من دابة إلا هو آخذ بتاصيتها » . 

ومن العلوم » أن من هذا شأبه ووصفه » خير من الَأهمة امتفرقة »> التى 
ھی جرد اسماء ء لا کال مما › ولا فعال لدا . 


ولمذا قال : [ ماتعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها آم وب [ 


أى : كو وها أ اء » سميتموها آ طمة » وهی لاشىء» ولا فما من 
صفات الألوحية شىء . 
[ما ازل اہ ہا من ساطان] بل ازل الہ الساطان بالہی عن عبادتہا 
وبیان بطلاہا . 
وإذا م بزل اه مہا سلطا نا » کر طريق » ولا وسيلة › 
ولا دلیل ها . 
E‏ ال إا ] وحده » فهو الذى بام ویمی › ویشرع 
الشرائم » ويسن الأحكام . 
وهوالذى [ أمرأن لاتمبدوا إلا إياه» ذلك الدين الق ] أى : السعقم 
ااو صل إلى كل خر وما سو آم من الأديان 6 فاا غر ية + بل 
معوجة » توصل إلى كل شر . 
[ ولكن أ كثر الناس لا يلون ] حقائق الأشياء . 
و إلا فإن الفرق بين عبادة الله » وحده لاشريك له » وبين الشرك به» 
ص أظهر الأشيأء ا : 


(0 05 کرات اى :ب إلا له . 


فيه تنتفتیان (45۱ 4 


س 


ولكن لمدم الل من أ كثر النان بذلك» حصل منهم ماحصل › 
ا 
فيوسف عليه السلام » دعا صاحبى السجن لمبادة الله وحده » وإخلاص 
الدىن له . 
فا استابا وانتادا » فتمت علبهها النعمة . 
ویحتمل ہما » ل بزالا على ش ریما » فقامت عليهما- بذلك - الحجة . 
ثم إنه » عليه السلام » شرع يعبر رؤياها » بعد ما وعدها ذلك . 
فقال : [ يا صاحى السحن ] إلى | الأ الذى فيه نستفنيان ] . 
و | ياصاحى السحن أماأحدكا ] وهو: الذى رای أنه يعصر راء 
فإنه حرج من السجن [ فيستق ربه خراً ] أى : ستی سیده » الذی کان 
دمه خمراً » وذلك مستازم لمروجه من السجن . 
[ وأما الآخر ] وهو : اذى رأى أنه حمل فوق رأسه EEE‏ 
ا 
[ فيصلب فتاً كل الطير من رأسه ] » فإنه کار ی ار لدی که 
الطير » بلحم رأة وشحمه » وما فيه من المخ > وأنه لا بقبر ویستر 
عن الور لومب وغل فى عل + عمك الطبور من كله 
ثم آخبرها بان هذا التأويل » الذى تأوله ها » أنه لا بد من وقوعه 
فتال : [قضى الامرالذی فيه ستفتیان] اى : تسألان عن تعبيره وتفسیره . 


(م ۲ ج٤‏ تيسير الرحمن) 


۳ 
رکا ٢ک f 3E GT‏ ا لک 
E‏ وقال للزى ظن انه a‏ مهما اذ کرای 
عند ربك فانسة ألشيّطن ذل رب قلبت ف ألسحْن بصع 


“E (4 r} سزیل‎ 


ء٤‎ 


# أى : [وقال] بوسف عليه السلام [ للذى ظنأنه ناج منهما ]» وهو: 
الذی رای آنه یعصر خراً : [ اذ کرنی عند ربك ] ای : اذ کر لہ شأ 
وقصتی » لعله یرف لی » فیخر جنی ما أًنا فيه . 

[فنساه الشيطان ذ كر ربه] أى : فآنسى الشيطان ذلك الناجی ٤ذ‏ كر 
اله تعالى » وذ كر ما يقرب إليه » ومن حلة ذلك نسيانه » كر يوسف»› 
الذدى تی ان ری بأ الإحسان » وذلك ليتر اله آضرع وقضاءه . 

[ فلبث فى السجن بضع سنين ] والبضع : من الثلاث إلى التسع» وهمذا 
قیل : إنه لبث سبع سنين . 

ولا أراد الله أن يتم مره » ويأذن يإخراج يوسف من السجن » قدر 


لذلك ا لإخراج اوسف ¢ وارتفاع شا نه ¢ وإعلاء قدره ¢ وهو 
رؤا الملك . 


: ج ا 2 ٤‏ ن ي ا ر ن 
O 90°‏ ل املك إ أرّی ى رٽ ان با کله 
سبع عجافة وبع سبلت حفر واخر بابس لام 


فتونی فی رویلی إن کت لر نیرون )٤۴‏ تالو آ أطت 
چ اا حرج وس من الجن + أرى الله الات هذه 
الرويا العحيبة » الى a‏ » يتناول ججيع الأمة کون تأو يلا على ید 
وسف » فیظهر من فضله »› ویبین من علمه » ما یکون له رفعة فی الدارن . 
ومن التقادرر المناسبة » أن الك الذى ترجع إليه أمور الرعية هوالذى 
رآها » لارتباط مصالما به . 
وذلك أنه رأى رؤيا » هالقه » جعم عاماء قومه »> وذوی الرأی 
مم وقال : 
[ إن ری سبع بقرات سمان با کلہن سبع ] ى : سبع من البقرات 
[ عجاف ] . 
وهذا من المجب » أن السبع المجاف المزبلات » اللاى سقطت 
قوتهن » يأ كلن السبع السمان » التى كن نمابة فى القوة . 
[ د ] رأيت [سبع سنبلات خضر وأخر] أى : یا کلهن سبع سنبلات 


أخر [ يابسات ] . 
[ اما اللا أفتون فى رؤياى ] لأن تمبير الجيم واحد » وتأويلهن 
شىء واحد . 


[ إن کنت لارؤیا تمیرون ] فتیروا » ولم بعرفوا ها وجا . 
[ قالوا : أضغاث أحلام ] أى أحلام لا حاصل ها ء ولا ها تأويل . 


وهذا جزم مهم » عا لا يعلمون » وتعذر مهم » با ليس بعدر . 

ثم قالوا : [وما حن بقأويل الأحلام بعاليز | أى : لا نمبر إلا الرؤيا . 

وما الأحلام » ا ی هى من الشيطان » أو من حديث النفس » فإنا 
۷ نعیرها . 

ِيعوابين ا جل والجزم » بألا أضغاث أحلام » والإعجاب بالنفس» 
بحيث إنهم م يقولوا : لا نعل تأوياها » وهذا ئى لامور الى لا شن 
لأهل الدين والمججا . 

وعدا يفا شن لظف اله » بيونف عله اللا ٠:.‏ 

فإنه لو عبرها ابتداء ‏ قبل أن يعرضما على اللا من قومه وعلها ُهم» 
زوا غلا ج ال بن ها داك الوق 

ولكن لا عرضها عليهم » فمجزوا عن ال جواب » وكان الك مبتاهاء 
غابة الاهتام » فعبرها بوسف ‏ وقعت عندم مو قماً عظما . 

وهذا نظير إظار الله فضل آدم على اللالكة » بالعم > ك ن سء 
فل ىمو . 

ثم سأل آم » فلم أا ء كل شىء » صل بذلك » زيادة فضله . 

وکا بظر فضل » أفضل خلته » جد صلى الله عليه وسل فى القيامة » أن 
يلم الله الللق » أن يتشفعوا بآدم »ثم بنوح »ثم إ راھ + م موسی ٤‏ م 
عسى علبهم السلام » فيعتذرون عنما . 


.« قوله « وقعت » جواب لقوله « لا عرضما‎ )١( 


f ٌّ رو یں ٤ہ ایو‎ at. 
4٤ه ا واد کہ بعد امو إنا | نر تا بل فارسلون‎ 
9 ا ا ر‎ 
کا ا © رہ‎ E 3 
سفت | الصد يق افتنا فى شرت سان با کلهن‎ 
£ ا‎ 3 ٤ ع‎ e. 2 و ۶ .و‎ 
وَاخرَ باستت لعل | 7 ا‎ ax عحا سبع سنبلت‎ 


م یآتون مدا صلى الله عليه وسل فيقول « آنا هما أنا لها » »> یشنم 
في جميع الق » وينال ذلك امقام الحمود » الذى يفبطه به » الأولون 
والآخرون . 

فسبحان من خفيت ألطافه » ودقت فى إبصاله البر والإحسان » 
إلى خواص أصفيائه » وأولياله . 

[ وقال الذى نجا منهما ] أى : من النتيين »> وهو : الذى رأى أنه 
بعصر خراً ٤‏ وهو الذى آوضاه وسفت٤‏ ان :بد که عند ربه [ واد کر 
بعد أمة ] أی: ونذ کر وسف »› وما جری له فی تمبیره ارؤیاها » وما وصاه 
به » وعل أنه فيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مذة » من السنين فقال : 

[ آنا أنبتك بتأويله فأرساون ] إلى بوسف لأسأله عنما . 

فأرساوه » اء إليه » وم يعنفه بوسف على نسیانه » بل استمع ما اله 
عنه » وأجابه عن ذلك فقال : 

[ يوسف أيما الصديق ] أى : كشير الصدق فى أقواله وأفعاله . 

[ أفتنا ى سبع بقرات سمان یا کان سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
وأخريابسات لى أرجم إ اي اجون أا ورن ا 


۳ 


أ ٤‏ 
دا 


ال س لماه م انون )٤٩‏ قال ا 
کت درو فی ستیلو إلا کلیآد کا ا کون وہ( م اتی 


e 


بأمهن سبع سين مخصبات » والسبع البمرات العجاف » والسبع السنبلات 
اليا سات » بان سنین عدبات . 

ولمل وجه ذلك = وال عل ا ر لفت والجدب ‏ لما كان 
الت ما لهو إا نل ایب ريت اازروع والمروث »› 
وحسن منظرها » وكثرت غلاا » والجدب بالعكس من ذلك . 

وكانت البقر » هى التى حرث علا الأرض › وتستى عليما المحروث 
فى الغالب . 

والسنبلات » هى أعظم الأقوات وأفضلما » عبرها بذلا جرد 
المناسبة . 

مع لم فى تأويلما » بين التعبير » والإشارة لما يفعلونه » ويستعدون 
به » من التدابیر فى سنى الحصب » إلى سنى الحدب فقال : 

[ تزرعون سبع سنین دابا ] أى : متتابعات . 

[ فا حصدتم ] من تلك الزروع [ فذروه ] اى : ار .كوه | ف سنبلہ ] 
لأنه أبتق له وأبعد من الالقفات إليه" [ إلا قليلا ما تأ كلون ] أى : 


)١(‏ قوله « وأبعد من الالتفات إليه » لا حى ما فى هذا التعبير 
من الإبهام » فلو قال : « وأبعد من تسرب ووصول القلف إليه » لكان 


أأوضح وأولى . - 


کر ۱ ا ا 03 ا کے ت وي 
من بد دالت سسب نداد با لن ما قشم من إلا ليد ا 
o‏ 2 و IK oro‏ م و 


دروا Î‏ فى هذه السنين الحصبة » وليكن قليلا » ليكثر ما تدخحرون 
ويعظم نقعه ووقعه . 

[ ثم نى من بعد ذلك ] أى : بعد تلك السنين السب الخصبات . 

[ سبع شداد | ای : مجدبات [ بأ كان ما قدمتم هن ] اى : يأ كان 
جيم ما ادخر وه » ول و کان کثیراً . 

[ إلا قليلا ما محصنون ] أى : منعونه من التقدع هن . 

[ ثم بأ من بعد ذلك ] أى : السبع الشداد [ عام فيه يفاث الناس 
وفيه يعصرون ] أي : فيه تكثر الأمطار والسيول » وتكثر الفلات » 
وتزيد على أقواتيم » حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه » زيادةعللأً كلهم 

ولمل استدلاله على وجود هذا العام اللصب » مع أنه غير مصرح به 
فى رؤا الك . 


= وقد عات اللبراء على هذه الأية قوم : « تعفق هذه الآية مع ما وصل 
إليه الل المحديث من أن ترك الحب فى سنابله عند خزينه وقاءة لهمن القلف 
بالموامل الجوبة والآفات . 

وفوق ذلك يبقيه حافظاً على حتوياته الغذائية كاملة وأن ذلك الإمام 
کان لنی من أ نبیاء الله » وهو : یوسف عليه السلام . 


ص 


8 ازجم إلى ربك ا وة 3 ا 


لأنه فهم من القعبير » بالسبع الشداد » أن العام الذى يلما » تزول 
به شد تا . 

ومن المعلوم أنه لا زول الجدب المستمر ع سنین متواليات » إلا 
بعام حصب جداً » و إلا لا كان للتقد ر فائدة . 

فما رجع اارسول إلى الاك والناس » وأخبرم بتأويل إوسف لارؤياء 
عجبوا من ذلك » وفرحوا بها أشد الفرح 

قول تعالى : [ وقال الك ] لمن عندہ [ اوی به ] أى : بيوسف 
عليه السلام » بأن خرجوه من السجن » وبحضروه إليه . 

[ فلا جاءه الرسول ] وأمره بالحضور عند اللاك » امتنع عن المبادرة 
إلى الروج ءحتى تتبين براءته التامة » وهذا من صبره »وعقله ورأيه التام. 

وحينئذ [ قال ] للرسول :[ ارجم إلى ربك ] يعنى به الك 

[ فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديہن ] أى : اسأله » ما شأنہن 
وقصمن › فإن أمرهن ظاهر متصح 1 إن رف بکيدهن م 

فأحضرهن الك » وقال : [ ما خطبكن ] أى : شأنكن [ إذ راودتن 


يوسف عن نفسه ] فېل رآیتن منه ما ریب ؟ 


# 


ت 


فبرآنه و[ قان ¿ حاش لله » ما علمنا عليه من سوء ETE‏ 
ولا کر 


خينشذ زال السبب » الذى تبنى عليه التهمة » ول يبق إلا ما عند 
رأة اور 

[ الت امرأة المزبز : الآن حصحص الق ] أى : محص وتبين » 
ا ا ل عا او و ا 2 با اوي 4 ال : 

[ آنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين ] فى أقواله وراءته . 

[ ذلك ] الإقرار › الذی أقررت › انی راودت يوسف [ ليع انی ل 
أخنه بالفيب ] . 

بحتمل أن مرادها بذلك › زوجہا أى : لعل انى حين أقررت » الى 
راودت يوسف » أهى | أخنه بالفيب ءأى :)بجر مى إلا جرد المراودة » 
ولم أفسد عليه فراشه . 

ويحتمل أن الراد بذلك » ليع يوسف » حين أقروت أنى »> أنا الذى 
راودته » وأنه صادق » انی ل اخته فی حال غیبته » عنی . 

[ ون اللہ لا ہہدی کید اائنین ] فإن کل خان » لا بد أن تمود 
خاد ومک غل نهولا دان ی ارف 

ثم لا كان فى هذا الكلام » نوع تزكية لنفسمها » ونه م بجر منها 


[ وما أرىء نضى ] أى : من الراودة وا والل رض الدب ٤‏ 
والكيد فى ذلك . 

[ إن النفس لأمارة بالسوء] أى : لكثيرة الأس لصاحبما بالسوء » 
أى: الفاحشة » وسار الذنوب» فإنها م مكب الشيطان » ومنها يدخل على 
الإنسان[ إلا ما رحم رى ] فنجاه من نفه الأمارة» حتى صارت نفسه» 
مطمئنة إلى ربا » منقادة لداعى الهرى » متعاصية عن داعى الردى › 
فذلك ليس من النفس » بل من فضل أله ورحته بعبده . 

[ إن رى غفور ] أى : هو غفور لن جرا على الذنوب والعامى » 
إذا تاب وأ ناب . 

[ رحم ] بقبول توبته » وتوفيته للأعال الصالة . 

وهذا هوالصواب أن هذا من قول اصرأًة المزز» لامن قول يوسف. 

فإن السياق فى كلامما » ويوسف إذ ذاك فى السجن » ) محضر . 

فلما محقتق الماك والناس » براءة يوسف التامة » أرسل إليه الكوقال : 

[ اثتونی به اُسقخلصه لنضی ] أی : أجعله من خلصا لی › ومقراً لدی 
اتوه مکنا ارما : 

[ فاما کله ] أعجب هکلام » وزاد موقعه عنده فال له : 


ا {o4}‏ قال جلى ٤‏ خزان لاض ا ll‏ علم {oo}‏ 


E‏ و‌ 


ركذلك کا 2 بوش لاض یڑا نا خی حيْث شاء نصیب 


[ إنك اليوم لدينا ]ًى : عندنا [ مكين أمين ] أى : متبكن » أمين 
على الأسرار 

[ قال ] يوسف طلا الصاعة العامة : [ اجعلنى على خزائن الأرض ] 
أى : على خزائن جبايات الأرض وغلاها » وكيلا E‏ 

[ إلى حفيظ عل ] ی ی ا فلا یضیع منه شیء 
فی غير حله » وضابط للداخل واظارج » على بكيفية التدبير » والإعطاء » 
وامنع » والقصرف فى جيع أ نواع التصرفات . 

ولس ذلك حرصاً من يوسف على الولابة » ويا هو رغبة مته » 
فى النفع العام . 

وقد عرف من نفسه من الكفاة » والأمانة » والمفظ »مالم يكونوا 
يعرفو نه . 

فلذلك طلب من الاك » أن بجعله على خزائن الأرض عله الماك على 
خزائن الأرض » وولاه إياها . 

قال تعالى : [ وكذلك ] أی هذه الأسباب والمقدمات المذ كورة . 

[ مکنا ليوسف ف الأرض بتبوأً منا حيث يثاء ] فى عيش رغد» 
ونعمة وأسعة » وجاه عريض . 

[ نصيب بر جتنا من نشاء ] أى : هذا من رحة الله بيوسف » الت 
أصابه ہا » وقدرها له » وليست مقصورة على نعمة الدنيا . 


کو 


ر r‏ و ٤ه‏ و ° چ ھ9 
بر متنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين )١(‏ ولاح الاأخرَة 


وجا E O E IE‏ ھم وهن ل 


[ ولا نضيع اجر الحسنين ] ویوسف عليه السلام من سادات المحسنين 
فله فى الد نيا حسنة » وفى الآخرة حسنة » ومذا قال: 

[ ولأجر الأخرة خير ] من اجر الدنيا [ لزن آمنوا وکانوا يتقون ] 
أى : لن جع بين التقوى والإعان . 

فبالاقوى » نترك الأمور الحرمة » من كبائر الذنوب وصغائرها . 

وبالإيعان التام » بحصل ی > ما أ اف افق و 
وتتبعه أعال القلوب » وأعال الجوارح » من الواجبات والمستحبات . 
» أى : لا تولى يوسف عايه السلام خزائن الأرض » درها أحسن 


بدیار . 

فزرع فى أأرض مصر جيمما » فى السنين الخصبة » زروعا هائلة » واخذ 
ها الحلات الكبار » وجبا من الأطعمة ء شيثاً كثيراً » و حفظه » و ضبطه 
ضبطاً تاماً . 

فما دخلت السنون الجدبة » وسرى الجدب » حتى وصل إلى فلسطين »› 
اتی بق فما بعقوب وبنوه . 

فأرسل يعقوب بنيه » لأجل اليرة إلى مصر . 

[ وجاء إخوة يوسف فدخاوا عليه فمرفهم وم له منكرون ] أى : 


ا 


[ ولا جهزم مجمازم | أی : کال م کا کان یکیل لغیرم . 

وکان من تدیره الحسن » أنه ل۷ یکیل لکل واحد »› اکا 
من حمل بعیر . 

وان ٠د‏ سام عن حالم TNE‏ أن فم أا 
بنيامین . 

[ قال ] لهم : [ انتولى بآ لک من اک ]م رغبہم فی الإتيان 
به فقال : 

[ ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين ] ف‌الضيافة والإكرام. 

م رھیہم عدم الإتیان به » قال : [ فان ل تأتوئی به » فلا کیل اک 
عندی ولا تقربون ] . 


وذلك › لعهه باضطر ارم » إن الإتيان اة ٤‏ وان دلك ا على 
الإتيان به . 


| قالوا ستراود عنه أباه ] دل هذا عل أن ستوب عليه السام »کان 
مولماً به » لا یصبر عنه » وکان بتسلى به بعد يوسف ٠»‏ فلذلك احتاج إلى 
مراودة فى بعثه معم [ وإنا لفاعلون ]لا امرتنا به . 


أى : امن الذى اشتروا به من اليرة. 


رو 5 Ee‏ و e‏ 2 ر سے e‏ ٤ه‏ 
بضعتیم فی رحا عرفو ا إذا انقلبوا إلى أهلهم 
ر ر صو ع ر ر م اور 

لملم ر جعون 1۲ فاما رَحعَوا إل کک قا ا 


[ فى رحام لملم بعرفو ما ]ی : بضاعتم إذا رأوها بعد ذلك » 
ف رحام . 

[ لملم برجعون ] لا لأجل التحرج من أُخذها على ما قيل . 

والظاهر » أنه أراد أن رغم فى إحسانه إلبهم » بالكيل لم 
کیلا وافیاً ثم إعادۃ بضاعتہم إلہم » على وجه لا بحسون بہاءولا يشعرون 
لما بأتى » فإن الإحسان » يوجب للا نسان » مام الوفاء للمحسن . 

[ فلما رجموا إلى أ بيهم قالوا : ياأبانا منع منا الكيل ] أى : إن | 
0 

[ فأرسل معنا أخانا نكتل ] أى : أيكون ذلك سبباً لكيلنا . 

ثم التزموا له بحفظه فقالوا :| وإنا له حافظون ] من أن يءرض له 
ا 

[ قال ] لېم يعقوب عليه السلام : [ هل متك عليه » إلا كا أمنعك 
على أخيه من قبل ] . 

أی : تقدم مع التزام » أ كثر من هذا › فی حفظ يوسف » ومع 
هذا » فم تفوا با عقدتم من القأ كيد » فلا أثتى بالتزامك وحفظك » وإنما 
ی بان تال 


و ا اھر ر 2 
أ 
اہ 4 | اہ ہ اا ا ا که ل کل وت 
پس ردت الیم قا لوا 3 انا ما بى هذو بضعَتنا ردت 
a o e F 2 0‏ و ٣‏ م سے 
لاو اهلا و نط اعا ور واد کل ودل 
ع سے ی م 


[ فالله خير حافقاً وهو أرحم ال رامين ] أى : يعم حالى » واا 
بر هنی » فیحفظه وبرده عل » وکانه فی هذا الکلامءقدلان لإرساله معهم . 

. ] فتحوا متا عم » وجدوا بضاعتہم ردت إلمم‎ U] pelê 

هذا دلیل » على أنه قد کان معاوماً عندم » أن بوسف قد ردها علهم 
بالك واف اواد ان ملكمم إياها 

[ قالوا ] لأیہم - ترغيباً فى إرسال أخبهم ممم - : [يا أبانا ما فبغى] 
ای : ای شىء نطلب بعد هذا الإ كرام الجيل» و الكيل» 
ورد علينا بضاعتنا » على الوجه الحسن » امتضمن للإخلاص > ومکارم 
الأخلاق ؟ 

[ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونير أهلنا ] أى : إذا ذهبنا بأخينا » صار 
سبباً لكيله لنا » فنمير أهلنا » وتأنى لهم » ا هم مضطرون إليه من القوت. 

وع غا وراد کل ا اوا سا ا بل :لکل 
واحد مل بعیر . 1 

[ ذلك کیل سر ] ا لا بالك هه اشرو لأر الد 
لا تطول » والمصلحة قد تبنت . 


[ قال ] لهم يعقوب : [ لن أرسله معكم حتى تؤتوني موقا من الله 
ی : عهداً ثقيلا » و محلفون باه [ لقأتتني به إلا أن باط بک ] أًی : إ 
2 ن باتک أ » لا قيا ل لک به» و 
إا ا : الله علی‌مانقول وکیل] 
ی و 

م لا آرسله ممهم » وصام» إذا م قدموا مصر » أن [ لا تدخاوا 

من باب واحد » وادخلوا من أبواب متفر قة ] وذلك لانه خاف علم 
المين » لسكثر تمم ومهاء منظرم» لكو نمم أبناء رجل واحد» وهذا سبب. 

[و] إلا [ ما غي عنک من الله شيت ] فالقدر » لا بد أن يكون . 

[ إن الک إلا لله ] أى القضاء» قضاؤه » والأم مره . 

فا قضاہ وح به » لابد أن يقم . 

[ علبه توكلت ] أى : اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم به من‌السبب . 

[ وعليه فليت وكل الت ولون ] فإن بالتوكل » بحصل کل مطلوب » 
ویندفع کل مرهوب . 

[ ولا ] ذهبوا و [دخاوا من حيث أمرم أبوم ما كان ] ذلك الفعل 
[یغی عنهم من الله من شىء إلا حاجة فى نفس بعتو بقضاها] وهو موجب 
الشغقة » والحبة للاولاد » خصل له فى ذلك » نوع طمأنينة » وقضاء لما 
ف 


e 


ی 
0 
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ر o‏ ھ1 اق ا ی ع 2 ل ا 


r ت 2 و ت ۶ ٤ے ج ۶ء چ ا و س‎ Ig 
ولا دخلوامن حيْٿ امرهم اوھ ما کان نی عنم من الو‎ 
ا ور‎ 2 


ولس هذا قصوراً فى علمه » فإنه من الرسلل الكرام » والملماء 
الربانيين . 

وهذا قال عنه : [ وإنه لذو عل] أى: لصاحب عل عطي [ لماعلمناه ] 
آی : لتعلیمنا إیاه » لا محوله وقوته آد رکه » بل بفضل الله وتعلیمه . 

اولك ا كر الاس لا مون غرافب الارن ولق الأشياء 
و کدف اهل الع مهم › نی عم من الل واکان »> ولوازمه 
شىء ا 
ف ی ق و E‏ 
ی : شقیقه وحو « بنیامین » الذى ارم بالإتیان به » وضمه إليه› 
E O TT‏ 

[ قال : إلى أنا أخوك فلا تبتئس ] أًى: لا حزن [ عا كا نوا يعماون] 
فإن العاقبة خير لنا . م أخبره عا بريد أن يصنع وخا لاه عفدإ 


ان ینہ الامر . 


إنك رفون 4۷١‏ قالوا وأقبلوا عَلمْم مادا فقون ۷١‏ 


ص 


[ فلما جزم بجهار ] ای : کال اکل واحد من إخوته » ومن 
لهم أخوه هذا . ا 

[ جمل السقاءة ] وهو : الإناء الذى يشرب به » ويكال فيه [ فى رحل 
أخيه ثم ] أوعوا متاعہم . 

فلما انطلقوا ذاهبين [ أذن مؤذن ايها المير إت لسارقون ] . 

ولعل هذا المؤذن » م يعم بحقيقة المال . 

[ قالوا ]أًى : إخوة يوسف [ وأقباوا عليهم ] لإبعاد اة . 
فإن السارق » ليس له هم إلا البعد والانطلاق عن سرت منه » لقسل 
له سرقتە .` 

وھؤلاء » جاءوا مقبلين إلهم» لس لم م إلا إزالة التهمة» الى 
رموا ا عنم ۰ 

فتالوا فى هذه الال : [ ماذا تفقدون ] ول يقولوا « ما الذى سرقنا » 
لجزمهم باهم برآء من السرقة . 

[ قالوا نفقد صواع اللات ومن جاء به حمل بعير ] أى : أجرةله » على 
وجدانه [ وأنا به زعم ] أى : كفيل » وهذا يقوله المتفقد . 


۷چ = 


[ قالوا تالله لقد علمتم ما جثنا لتفسد فى الأرض ] يجميع أنواع العام . 
[وما كنا سارقين] فإن السرقة » من أ كبر أنواع الفساد فى الأرض 
iy‏ سارن لا 
TT‏ ا 
قالوا : « تاه م تفسد فى الأرض ول نرق » 
[ قالوا ها جزاؤه ] أى : جزاء ها الفمل | إن کت کاذبین ] 
[ قالوا جزاؤه من وجد ف رحله › فو ] ی الو جود فی رحله [جزاؤه] 
بأن يتملكه صاحب السرقة 
وکان هذا فی دینہم أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة »كان ملكا 
N aS‏ 
طن أا فلت باقمد. 
E‏ اا 


شه م لیوسف اراد وا عنده » على وجه لا پشعر 
به إخوته . 

قال تعالى: [ كذلك كدنا ليوسف] أى: يسر نا له هذا الكيد» الذى 
توصل به إلى أمر غير مذموم [ ما كان ليأخذ أخاه فى دين الاك ] لأنه لس 
من دينه أن ملاك السارق » ونا له عندم » جزاء آخر . 

فلو ردت الجحكومة إلى دين اللك › یتمکن وسف من إبقاء 

وللكنه جمل الم منم » لیت له ما راد . 

قال تعالى [ رفع درجات من نشاء ] بالل النافع » ومعرفة الطرق 
الوصلة إلى مقصدها » كا رفعنا درجات وسف . 

[ وفوق کل ذی عل علیم ] فکل عام » فوقه من هو أعل منه حتی 
يتنهى العلل إلى عام الفيب والشہادة . 

ارائ اورف ما رأوا [ قالوا إن يسرق] هذا الأخ » فليس 

ارا عا 

[ فقد سرق أخ له من قبل ] يعنون : يوسف عليه السلام . 

ومقصودم تبرئة أنفسهم وأن هذا وأخاه » وقد يصدر منهم ما يصدر 
من السرقة » وها ليسا شقيقين لنا . 


ى م ۶ 


2 ر و ا‎ 2 a, 2ل‎ ES 
فال ماد أت أن اناعد إلا من وا ا ع إا لذا‎ 


وق ا من النش علا ا ف ولا اوها راق هة 
[ ولم ببدھا اہم ] أی م بقابلہم على ما قالوه ٤ا‏ یكرهون » بل كظل الفيظ › 
واا 

و[قال] فى ضه [ اتم شر ما ] حيث ذمتمونا جا أتم عل أشرمنه . 

[واش أعر جا تصفون] مناء من وصننا بالسرقة » بعل اله نابر آء منها. 

ثم سلكوا معه » مسلك الملق » لعله سمح لهم بأخيهم . 

[ قالوا يا ما العزبز إن له أباً شيخاً كبيراً ] أى : وإنه لا يصبر عنه» 
وسیشق عليه فراقه . 

[تفذ أحدنا مكانه إنا تراك من الحسنين] فأحسن إلينا وإلى أيينا بذلك. 

[ قال ] يوسف [ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ] 
أى : هذا ظل منا » لو أًخذنا البرىء » بذنب من وجدنا ماعنا عنده » و( 
يقل « من سرق » كل هذا محرز من الكذب . 

[ إا إا ] آی : إن أخذنا غير من وجد فى رحله [ لظالون ] حيث 
وضعنا العقوبة ف غير موضعما . 
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قا ا ن أله وَمِن ل 


کے ا۱ ت ا 
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أى : فلما استيأس” إخوة بوسف من يوسف أن يسمح فم بأخہم 
[ خاصوا نجياً ] أى : اجتمعوا وحدم » لبس معهم غيرهم» وجعاوا يتنا جون 
فبا ينبم . 
[ قال كبيرم أل تملموا أن أبا ك قد أخذ عليك موتا من الله 
فی نله CiÎs«‏ اتۇق إل أن عاط ب [ ومن قبل ما فرطتم 
فی وسف ]. 
فاجتمع علي الأعران » تفر بط السابق ف بوسف » وعدم إتيان 
بأخیه باللاحق » فليس لی وجه اواجه به اى . 

[ فان ابرح الأرض ] أى : سأقم هذه الأرضن ٤‏ ولا آزال با 
[ حتی بأذن لی ایی او حک اللہ لی ] آی : بقدر لی اجیء وحدى »أو مم 
آخی [ وھو خیر الا کین ] . 

ثم وصام با ولون لأبهم فقال : 

[ارجموا إلى ابی فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق] أى : وأخذ بسر قته» 
ول بحصل لنا أن نأتيك به » مع ما بذلنا.م من المد فى ذلك . 

0( أي : فلا انقطع منهم الأمل » ويسوا من قبول الرجاء 


— مھ س 
ا انت طن 4۸18 وشل القرية الت یکا فا وَألي 
الت اقتا فیا وإ ادون و۸ قال بل سول 


ر ٤و‏ 0 م او ء 
انفسکے مرا فصر جمیل' عسی الله آن ایی بم میا نه 


والطال » انا ما شهدنا بشىء ل نملمه > ونما شهدنا ما علمنا » لأا 
رأينا الصواع » أستخرج من رحل . 

[ وما كنا للغيب حافظين ] ای : لو کنا نعل الفيب » لما حرصنا » 
و معنا ء ولا أعطيناك عهودنا وموائيقنا ء فر نظن 

أن الأ . سيبلغ ما بلغ . 

فاسل | ان کت ف قولنا [ القرية التى كنا فما والمير التي 
أقبلنا فيه ] فقد اطلمو! على ما أخبرناك به [ وإنا لصادقون ] | تتكذب» 
وم غير » وم نبدل » بل هذا الاقم . 

فما رجعوا إلى بم وا خرو اال »> أشتد حزنه » وتضاعف 
کله ٤‏ واتمم ات ف هذه القَصية کا اتہمېم فى الأول 8 

و [قال : بل سولت لك أ ف أمراً فصبر جميل] أى: أا نى ذلك › 
إلى الصبر اميل » الذى لا يصحبه تسخط » ولا جزع » ولا كوى لاخلق . 

ثم لا إلى حصول الفرج »لما رأى أبن الأمر اشتد» والكربة 
اننہت فقال : 

[عسی اہ أن بأتیی بهم جميعاً] أى : يوسف و «بنيامين» » وأخوم 
الكبير » الذى اقام فى مصر . 


— 0 
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e,‏ ع و E‏ 
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و و ت ١‏ ي 


ر ت 
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و حًا أو کون من لكين 4۸ 


[ إنه هو العلم ] الذى يعم حالى » واحفياجى إلى تفريجه ومنته › 
واضطراری إلى إحسانه . 

[ کے ] الذى جعل لکل شىء قدراً ¢ ولکل امر منتھی ¢ 
بحسب ما اقتضته حكته الربانية . 
% آی : وتولى عقوب عليه الصلاة و السلا ارم عن اوا 
E‏ والاسن ٠افت‏ اد e‏ 
فی قلبه » والكد اذى أ وجب E E E‏ 
من ذلك . 

[ فہو کظے ] آی : متلیء القلب من الزن الشدمد 

[ وقال يا أسفى على يوسف ] اى : ظمر منه ما كن من الم القدم » 
والشڈوق لے »› وذ کرته هذه المصببة المحفينة » بالنسبة للاولى > انصببة 

£ 

الأولى» فقال له آولاده س متعحبين من حاله س : 

[ تاه تفتاً تذ کر یوسف ] ای : لا تزال تذ کر یوسف فی جيم 


EY os e oe 
. لکلام‎ 


| او کون من الکن ] أن :لا رك ذکره مع قدرتك على 
د کو ادا 
[ قال ] یعقوب [ إنا سكو بی] أى : ما أبت من الكلام [وحزى] 
اذى ف قلى [ إلى الله ] وحده لا إليك ولا إلى غيرك من الحلق فقولوا 
E‏ شت [ وع من الله ما لا تعمون ] من أنه سیردم ویقر عیی 
الاجتاع م ° 
# أى : قال يعقوب عليه السلام لبنيه [ يا بنى اذهبوا فتحسسوا من 
یوسف وأخيه ] . 

أی: احرصوا واجتہدوا عل التفتیش عنہما [ولا تيأسوا من روح ال]. 

فإن الرجاء » يو جب للعبد » السمى والاجتهاد » فما رجاه » والإياس : 
يو جب له القثاقل والتباطو 

وأولى ما رجا العباد » فضل الله وإحسانه » ورحمته » وروحه . 

[ إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون ] . 

فم لكفر م س يستبعدون رحته » ورحمته بعيدة مهم › فلا 
تتشبوا بالسكافرين . 


= يھ — 


مستا وَأهلتا ألض وَجتًا يبصع رة وف لا الكيل 


وَنَصَدق e‏ إن آله زی مدقن ۸ہ قال هل عل 


م وشت رَأخيه اد أت هلون }۹{ OT‏ 


ودل هذا على أ نه بحسب إعان العبد» يكون رجاه ارحة أله وروحه. 

فذحبوا إ فلما دخلوا عليه ] أى : على بوسف إ قالوا ] مقضرعين إليه : 
[ ي أبها المزيز مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا لكيل 
وتصدق علينا ] أى : قد اضطررنا حن وأهلنا [ وجشنا ببضاعة مزجاة ] 
ی : مدفو عة غوب عنما » » للها » وعدم وقوعما لوقع . 

[ قوف لنا الیل ] ی : مم عدم وفاء العرض > وتصدق علينا 
باازيادة عن الواجب . 

[ إن الله مجزى المتصدقين ] بثواب الدنيا والأخرة. 

فما اتی الاس > وبل أشده » رق م وسف رقة شديدة » وعرفپم 
بنفسه » وعاتبهم فقال : 

| هل علدت تم ما فعلتم بيوسف وأخيه ] أما بوسف فظاحر فعلهم فيه . 

وأما أخوه» فلعله ‏ وا أعز و E‏ سرف فقد سرق 
أخ له من قبل ] . 

أو أن الحادث الذى فرق ينه وبين أبيه» م السبب فيه » والأصل 
المو جب له . 

[إذأتم جاهلون ] وهذا نوع اعقذار هم هلمم » أو توبيخ لم إذ 
فعلوا فعل ال مالین » مع أنه لا ینبغی » ولا يليق منم . 


ج 2 ۴ ES‏ 
| اخ 


» َ د 7 ٤ 0 ol‏ 2 ي 
لله لقد ءارك الله علينا وان لحطين }41 


فعرفوا أن الذى خاطبهم » هو يوسف فتالوا : 

[ أإنك لأنت يوسف ؟ قال أنا يوسف » وهذا أخى قد من الله علينا] 
بالإبعان والتقوى » والكين فى الد نيا » وذلك بسبب الصبر والتقوي . 

[ إنه من ع ققق وبصبر ] اى : يتقق فعل ما حرم الله » ويصبر على الالام 
والصائب » وعلى الأوامر » بامتثاها [ فإن الله لا بضيع أجر الحسنين ] فإن 
هذا» من الإحسان » والله لا يضيع أجر من أحسن علا . 

[قالوا تابه لقد آلرك الله علینا ] ی : فضلك علينا » مكارم الأخلاق» 
وتحاسن الشي » وأسأنا إليك غاية الإساءة ء وحرصنا على إيصال الأذى 
إليك » والتبعيد لك عن أ بيك » فاثرك الله تعالى » ومكنك ما ريده إوإن 
کنا لحاطتین ] . 

[قال] ] م وسف عليه السلام » كرما وجوداً : [ لاتثريب علي اليوم] 
ی ا ولا لمكم [ بنفر الله لكر » وهو أرح اراحين ] . 

فسح م سماحاً تام O‏ 
فم با مغفرة والرحمة » وهذا نہاءة الإحسان » الذى لا يتأ إلا من خواص 
اا وار طفن 


ا و ٤ه‏ ر ن کو ت ا چ ۳ e‏ و 
بصيرا انونی الکن | میں {r}‏ وا فصّلت العير 
٤ A‏ 2ه r‏ 2 و OT‏ £ ےن . n‏ 

ل ابوه انی لاجد رے بوسف لوالا إن نفندون 4۹٤4[‏ قالوا 


أى : قال يوسف عليه السلام لإخوته : [ اذحبوا بقميصى هذا فألتوه 
عل وجه ابی یات بصیراً [ لان کل داء ړداوی بضده . 

فمذا القمیص س لا کان فيه اثر رح يوسف » الذی أودع قاب أ بيه 
من الزن » والثوق »مأ الله به عل أراد أن يشمه» فترجم إليه 
رو حه » وتتراجع ايه ةسه ٤ور‏ ليه بعر ٥‏ . 

وله فی ذلات ک وأسسرار » لا يطاع علبما العباد » وقد اطاع يوسف 
من ذلك على هذا الأمر . 

ع ء ء 1 مء ء e‏ 

| واتولى هلک اجەین | ای : أولاد وعشیرتکم وتوابعک 

كلهم » ليحصل تام الاقاء » وبزول عنكم كد العيثة » وضنك الرزق . 


[ ولا فصات ااعیر | ن ار مقر مەل الى أزظ فلطین › 


سے ے 
ت 


بعتوب ربح الةميص فقال : 

١إ‏ لأجد رح یوسف ولان تفندون | تسخرون می › 
وترون أن هذا اكلام »> صدر می » من غير شعور »لأنه رأى مم 
فن ال ق غا ا ار ل دا ال 
فوقع ما ظنه ہہم فتالوا : [تالله إنك لفی ضلالات القدم] اُی: لا تزال 


تاا فی بحر جى لا بدری ما تقول . 


— oV — 


رل تا ےت ع ر م س € ر ص و و 20E‏ 
تاو إنك لى ضللك القدرے ه4 فلتًا أن جاء التشير القه 
ار 8 2 چ 1 لے وه َ3 ص ج nG‏ ت آ 
ج فارتد بصیر قال | آفل لکن نى ا م لله 
n‏ ا ا ره ع رة a‏ 2 ا ت 
مالا ساون ل الوا لابا تعفر ل6 ذو ًا إنا كسا 
ا ت Ps‏ ص 2ے ره ا ey i‏ 
خطین 4۷ قال سوف تفر لك رَبّى إنه هو الفور 


[ فلم أن جاء البثير ] بقرب الاجتاع بيوسف وإخوته وأيهم . 


[ اہ [ ای التميص ! على وجېه › فار تد بصیرا ] آی دجم 
SE a E‏ 

فال لن حصره من أولاده وأحله ¢ الذن كوا بمندون راه ¢ 
شخبرون مه مرا علہم › مغتبطا بنعمة أله عليه : 
[ أل أقل لك إى أعل من ا مالا تىلمون ] کت ا للقاء 
يوسف » مترقباً ازوال الم والنم وازن . 

فأقروا بذنبهم و [ قالوا : ياأبانا استففز لنا ذنوبنا إنا كنا خاطلين ] 
حيث فعلنا معك ما فعلنا . 

[قال] يبا لطلبتهم » ومسرعا لإجابتهم : [ سوف أستففر لكر رى » 
إنه هو الغفور ا ا به » ان بغفر لک ٤‏ ورهک « يغد 
رمته . 


وقد قيل : إنه أخر الاستنفار لم إلى وقت السحر الغاضل » ليكون 
اء للاستغفار » وآقرب للا حابة . 


— 0۸ 


“چو كما دلوا عل يوسف ءاوئ ليه أبرن 


آی 1 فها ] جر يعقوب وأولاده وأهلمم أجعون »> وارتحلوا 
من لادم ٤‏ قاصدين:الرضول إل يوسف ف صر وسكاعا: 
فما وصاوا إليه » و[ دخاوا على يوسف آوى إليه أ بويه ] أى : تمه 
إليه ` بقربه » وأبدى فما من البر والإحسان » والتبجيل 
والإعظام شيثاً عظا . 
| وقال ] لحي حل : [ ادخاوا مصر إن شاء الله آمنين ] من جمیع 
الكاره والخاوف . 
فدخاوا فی هذه الحال السارة» وزال عنم النصب ونكد المعيشة» 
وحصل السرور والمجة . 
[ ورفع أبويه على العرش ] أى : على سر رر اللاك » ومجلس العز . 
[ وخروا له سجداً ] أى : أبوه » وأمه » وإخوته » سجوداً على وجه 
التعظ والتبجيل وال کرام . 
[وقال] لما رى هذه المال » ورأى سجودم له : [ يا أ بت هذا تأويل 
دی مول ی رآ عد عر ر كا وای وا جاجد 
فهذا وقوعها » الذی آلت إليه ووصلت [ قد جماما رب حتاً ] ر 
جلما أضغاث أحلام . 


قبل قد جملا رَبّی حقا وقد اخسن بی لذ أخرجنى من الس 
و م ° ٤ or‏ کے کاچ ے0 ° م 
وجاء بک من البذو من بعد ان رغ الشیطن ينی و بن خو 


[ وقد أحسن بی ] إحساً جما [ إذ أخرجنى من السجن وجاء بک 
E‏ 
هذا من لطفه » وحسن خطابه » عليه السلام »> حيث ذكر حال 
فى السجن » ول يذ كر حاله فى الجب » لام عفوه عن إخوته » وأنه لاذ كر 
دك ات2 إتيانك ا 


س 


فل يقل : جاء ۰ بک م ن الجوع و و النصب 


2 ٭ ەےے ٤ء‏ 
ولا قال : « احسن بک « بل قال « احسن بی » . 


۶ 


. َ 
جعل الإحسان ۾ عاد اليه 
فتبارك من محتص ر هته من یشاء من عا أده ¢ وب 2 ھن لانه 
رة › إنه هو ارهاب . 
٥ ۲ ° :‏ 1 
[ من بعد أن تزغ الشيطان بينى وبين إخوى ] فإ بقل « 
1 


إخولى » بل کان الذنب والجهل » صدر من الطرفين . 


فالمد ن ¢ الذى ا خزی الشذطان ودحره ¢ وجمنا بعد لک 


سلما وألقنی بالشلحین }۱ .0 ©4 


[ إن رى لطيف لا يشاء ] بوص بره و إحسانه إلى ابد » من حيث 
لاک وو ال ارق ا ف م فور ها 
| وإنه هو العل ] الذى يمل ظواهر الأمور وبواطا > وسراترالمباد 
وصمائرم . 
[ الحکے ]ف وضہ الأشاء مو اهيا ونو الأو إل اوا 
المقدرة طا . 
٭ لا أتم الله ليوسف ما ألم من المكين فى الأرض واللك وأقر عينه 
باو وإخوته وبعد العم المظم ازى أعطاه الله إياه فتال متراً بنعمة الله 
شا كرا ها داعياً بالثبات على الإسلام [ رب قد آنيتنى من اللك ] وذلك 
ن غل هرا الارض :ودیر ها وزرا كا ف | وع 
من تأويل الأحاديث ] أى من تأويل أحاديث الكتب النزلة وتأويل 
ارؤيا وغير ذلك من الع [ فاطر السمواث والأرض توفي مسلا ] أىأدم 
کی الإسلام وشیتنی عليه حتی تتوفانی عليه ۾ ولم یکن هذا دعاء باستعیجال 
الوت » [ وألقنى بالصالين ] من الأنبياء الأبرار والأصنياء الأخيار . 


-02 6 ا اگاس وَل eg‏ بموینین ۴ 1°{ 


لما قص الله هذه القصة على جد صلى الله عليه وسل قال الله له : 
[ ذلك ] النبأ الذى أخبرناك به [ من أنباء الفيب نوحيه إليك ] 
ولولا إبحاونا إليك »لا وصل إليك هذا اللبر الجليل . 
[و] أنك [ ما کنت [ حاضراً ] لدم [ إذأجموا أمرم] أى : إخو 
يوسف [ وم بمکرون ] به افوا غل ایی ب وین به 
فی حال BL‏ 
إلا بتعلے الله له إياها . 
کا قال تعالى لما قص قصة موسى » وما جرى له » ذ كر المال الق 
لا سبیل للخل إلى علمما إلا بوحیه فقال : 
« وما كنت بحجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمرء وا کت 
من الشاهدين » الآيات » فمذا أدل دليل »على أن ما جاء بها رسول الله 
حی وصدی . 
٭# بقول تعالی لنبیه حد صلی اللہ عليه وسل [وما أ كثرالناس ولوحرصت] 
على إعامم [ عؤمنين ] فإن مدا رہم ومقاصدم » قد أصبحت فاسدة »فلا 
ينفعمم حرص الناحين علمم » ولو عدمت الموانع » باتہم کا نوايعلو نېم ٤‏ 
ويدعو م إلى ما فيه اللير لم » ودفع الشرعنهم» من غيرأً < جر ولا عوض»› 
ولو أقاموا لم من الشواهد والآيات الدالات على صدقمم » ما أقاموا . 


| اوه ا ع E O‏ 
رکا من ايق فى السموات وألارْض رون علا َه م 


9ے ا 
بغتة َم لا يشعرٌون 4٠۰۷[‏ 9“ 


ولهذا قال : [ وما تسألهم عليه من أجر إن حو إلا ذ كر للعالين ] 
يڏ کرون به ما ينفغهم ٠‏ ليفعاوه ٤‏ وما يضرم لیت رکوه . 

[ وکن ] أى [٠:‏ من آلة فى السموات والأرض رون علا ] 
دالة لهم على توحيد الله [ وم عنما معرضون ] . 

ومع هذا [ د ] إن وجد منهم بعض الإعان [ ما يمن أ کثرم بال 
لاوم مش رکون ] . 


فهم وإن أقروا ,ربوبية الله تمالى » وأنه الال الرازق الدبر ليم 


الأمور » فإنيم ر ىا هة ا ووي 

فهؤلاء الذين وصاوا إلى هذه الال »م ببق عليهم إلا أن محل مم 
العذاب » ويفاجمم المقاب وم أمنون » ولمذا قال : 

| أفأمنوا ] أى : الفاعلون لقلك الأفعال » العرضون عن آيإات اله 
[ ان تآتہم غاشية من عذاب الله ] أى : عذاب » يشام ويعمهم» 
ويستأصلهم . 

[ أو تأتمم الساعة بغقة ] أى : جأة [ وم لا يشعرون ] أى : فام 
قد استوجبوا ذلك › فلیتو بوا إلى الہ ولیت رکوا » ما یکون سببافی عقابہم . 


ره سیل E‏ 
رر ی ر 2ا ر ر 92ر ه ا م اش 
ابی وَسبحن اله وما اتا من المش ركن 4٠١۸‏ وما ارسَلتا 

ت ا سے ے ق می سے ر م په 
من تلك إلا عا لو < الهم من | اف ll‏ سجر وا 


# بقول تعالی لنبیه مد صلی الله عليه وسل : [ قل ] للناس [ هذه‌سبیلی ] 
آ ا ا وا ون اليل الرس ا ا وال داد 
كرامجه » اتضمنة للع بالحق » و العمل به » وإيثاره وإخلاص الدبن له وحده 
لا شريك له . 

[ أدعو إلى الله ] أى : أ حث اللات والمباد » على الوصول إلى رم › 
4 بوم 0© ۰ ۶ت 0 
وارغسمم ى ذلك » وأ رخبم ما يعدم عنه . 
ومع هذا » فأنا [ على بصيرة ] من دینى » أى : على عل وبقين »من غير 
شك ولا امتراء» ولاصة . 
[ أناد] كذلك[ من اتبمی ] بذعو إلى اکا أدعوء عل بضيرة 
و 
[ وسبحان ال ] عا ينسب إليه » ما لا يليت بجلاله » أو يناف كاله . 


مره ۰ 


[وما أا من‌الش رکین] جيم أموری » بل أعبد اله ء خلصاً له الدن . 
ثم قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ] أى: م نرسل ملانّكة 
فلای شىء يسةذرب قو مك رسالقك » و بزعون أ نه لس علہم فضل. 


فلك فيمن قبلك من اأرسلين أسوة حسنة [ نوحى إلم من أهل القرى] 


ا 


فی الأرْض NES‏ دن ِن كلهم ودار لخر 
N‏ 1 ن 4٠۰۹‏ 2 

چو ج إذا أشتيتس النسل وظنو أ أن د كبوا 
جام زر 2 ت من ا رلا رد اا عن اتوم 


أى : لا مرن البادبة » بل من أهل القرى » الذين م أ كل عقولا » 
وأصح آراء » وليتبين أمرم » ويقضح شم . 

[ ام رسیروا فی الأرض [ إذا م يصدقو | لقولك . 

[ فينظروا كيف کان عاقبة الذين من قبلهم ] كيف أهلكهم الله 
بقكذيہم . 

فاحذروا» أن تقيموا على ما قاموا عليه » فيصيبك ما أصابم . 

| ولدار الآخرة] أي : الجنة وما فما » من النسي الق . 

[ خیر للذ سن اتقوا ] اله » فی امتثال أوامره › وَاجتناب نواهیه 

فإن نع الدنيا » منغص منكد » منقطع . 

ونم الآخرة » تا كامل » لا بفنى أبداً » بل هو على الدوام »فى زايد 
وتواصل » « عطاء غير عجذوذ » [ أفلا تمادن ] ى : أفلا تكون لم 
عقول » تور الذى هو خير » على الأدلى . 
# يخبرتعالى: أنه برسل الرسل الكرام » فيكذبمم‌القوم الجرمون اللثام. 

ون اللہ تمالی ھلم » لیرجموا إلى الق 

ولابزال الله اهم حتى إنه تصل الال إلى غابة الشدة منهم علىالرسل. 


= ل — 


اجْرمین )۱۱١(‏ لق کان فی ضضم عة لاؤلی لابب | کان 


L2‏ ج ت 
N e۰‏ ا 2 . سے 0ے 9 سء 
حا ال نطدریق الزِی ہن یدید و تفصیل 


ت 


ےت رەت ےل وور َر ¢ 0 
وهدی وَرحمه لقوٴم وينول )1( < 


حتی إن اارسل س على کال قینہم > وشدة تصديتم وعد الله 
ووعيده = رعا أله بخطر بقلوبمم » نوع من الإياس» ونوع من ضعف 
الع والتصديق . 

فإذا بلغ الس هذه الحال [ جاءم نصرنا فنجی من اارسل 
واا 

[ ولا رد بأسنا عن التوم الجر مين ] ى : ولا برد عذابنا » عن 
اجترم » وجرأ على الله « فام من قوة ولا ناصر » . 

[ لقد كان فى قصصمم ] أى قصص الأنبياء والرسل مع قوميم . 

| ةلا رالياب أن ۲ ترون اء آهل انر و املال 

وأن من فمل مثل فعلهم » ناله ما نام » من كرامة » أو إهالة 

وترون با با غا ف من صفات الكل والكة اة : 
وألة اه اللي لأت الاد إلا لوحك لأشريك له 

وقولہ [ ما کان حدیثاً یفتری ] ای : ما کان هذا القرآن › اذى قص 
الله به علي من أنباء الغيب ما قص » من الأحاديث الفتر اة الختاقة . 

[ ولكن ] كان تصديق [ الذى بين يده ] من الكتب السابقة › 
بوافقما » ويشهد هما بالصحة . 

[ وتفصيل كل شىء ] بحتاج إليه العباد » من أصول الدن وفروعه» 
قالاق والر اع 


- ٩ = 


[ وهدی ورحمة لقوم يؤمنون ] فط إم — ببب ما بحصل 
من الع باحق و RR‏ من الثواب 
العاجل والأجل » محصل لهم الرحجمة 

ت 

فى ذ كر شىء من العبر والفوائد التى اشتمات علا هذه القصة العظيمة 
التی قال الله فى أولما [ حن نقص عليك أ حسن القصص ] وقال [ لقد كان 
فی يوسف وإخوتة آيات للسائلین ] وقال ف آخرها [ لقد کان فی قم 
عورۃ لول الالباب ] غیر ما تقدم فی مطاو ےہا م ن الفواند. 


pr 


فدات أن عة فة من اجن ا و ارتا وا 
لا فما من أنواع التنقلات » من حال إلى حال » ومن محنة إلى محنة > 
ومن محنة إلى منحة ومتة » ومن ذل إلى عز ومن رق إلى ملك » ومن 
فرقة وشتات »› إلى اجاع وانتلاف » ومن حزن إلى سرور » ومن رخاء 
إلى جدب »> ومن جدب إلى رخاء > ومن ضيق إلى سعة » ومن إنكار 
إلى قرار. 

فتبارك من قصما » فأحسنهاء ووضحما وبينها . 

ومنها : أن فيما صلا اتمبير الرؤيا» فإن عل التمبير ء من الماوماليمة »> 
التى بعطبما الله من يثاء من عباده » وإن أغلب ما تبنى عليه » المناسبة 
والشاة فى الاس والصفة . 

فإن رؤيا يوسف » التي رأى فما الشس والقمر » وأحد عشر کو کا 
له ساجدين » وجه المناسبة فبا : أن هذه الأنوار » هى زينة النماء و جمالماء 
ااا 


— ۷ 


فكذلك الأنبياء والعلماء » زينة للاأرض وجال » وهم بمقدى 
فى الظلمات »كا مهتدى بمذه الأنوار » ولأن الأصل أبوه وأمه » وإخوته 
E‏ 

فن امناسب أن يكون الأصل » أعظل نورا » وجرماً » لما هوفرع عنه. 

فلت 6 الس :امه وار توالا کن ا 2 

ون ا اة أن انى ٠‏ فع ت فزت ات امه وا 
والکوا کک مد رات کات لا وا :> 


ومن للناسبة› اَن الساحد معظل حرم لا مسحو د له ¢ والمسحود ¢ 


معظام عترم . 

5 غ ن وع کن ا ر »> عند ا بوبه 
وإخوته . 

ومن لازم ذلك » أن کون تى مفضلاء ف العم والفضائل › 
الموجبة ذلك . 


ولذلك قال بوه : « وكذلك يتبيك ربك ويملمك من تأويل‌الأحاديث». 

ومن المناسبة ف رؤيا الفتيين » أن الرؤيا الأول » التى رأى صاحما» 
أ فر راء أن الى م هرا فى الا يرن ادنا رة 
والعصر بقصد لغيره . 

فلزلك أو ما يول إليه أنه سی ربه » وذلك متضمن لارو جه 
ا 

وار الآخرء أی: اف یل وی راس خزا تا کل الطبر 


منه » بأنجلدة رأسه وجه » وما فى ذلك من المخ » أنه هو الذى ممل › 
وآنه سيبرز لاطيور » محل تتمكن من الأ كل من رأسه . 
فرای من حاله أنه سیقتل ویصلب بعد موته فیبرز لاطیور فتأ کل 


3 


ا 

وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل . 

وأول رؤيا للك » لابقرات والسنبلات » بالسنين الخصبة » والسنين 
الجدية. 

وجه االنامبة أن الك به رظ أحوال الزعبة ومطا لها : 
و بصلاحه تصلح » و بفساده تفسد . 

وكذلك السنون »بها صلاح أحوال الرعية » واستقامة أمر المعاش » 
أو عدمه. 

وأما البقر » فإنما محرث الأرض علا » ويستقى علا الماء . 

وإذا خضرت اة ميت اذا أ جذبت ارت غاا , 

و كذلت الستابل ف اللصب»› کو قر > وفى الجدب » تقل 
وتييس وهى أفضل غلال الأرض . 

ومنها : ما فا من الأدلة » على صحة نبوة مد صلی الله عليه وس٤‏ 
حيث قص على قومه هذه القصة الطويلة » وهو لم يقرأ كتب الأولين › 
ولا دارس اا 

راه قومه» بین آرم »> صباحا ومساء » وهو ا اط اشاي 

وهى موافقة » لما فى الكتب السابقة » وما كان لديم » إذ أجعوا 


امم وم كرون . 


ب 


ومنما : أنه ينبغى البعد عن أسباب الشر » وكتان ما مخشى مضرته » 
لقول يعقوب ليوسف [ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ]. 

ومنها أنه جوز ذ كر الإنسان عا يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله : 
| فيكيدوا لك كيدا ] . 

ومنها : أن نعمة الله على العبد » نعمة على من يعلق به » من أهل 
بيته » وأقاربه » وأصحابه » وأنه رعا شلهم > وحصل لم ما حصل لهسیبه » 
کا قال يعقوب فى تفسيره لرؤيا وسف [ وكذلك معبيك ربك ويعلمك 
من تأويل الأحاديث ويتم نسمته عليك وعلى آل يعقوب ] . 

ولا تمت النممة على يوسف » حصل لال يعقوب » من العز والقسكين 
فى اللأرض » والسرور والغبطة » ما حصل بسبب يوسف . 

ومنها : أن المدل مطاوب فى كل الأمور » لا فى معاملة الساطان 
رعیته فقط » ولا فما دونه » بل حتى فى معاملة الوالد لأولاده > فى الحبة 
ا وأن فى الإخلال بذلك › بختل عليه الأص » وتفسد 
الأحوال . 

ولمذا» لما قدم يعقوب يوسف فى الحبة »> وآثره على إخوته » جرى 
منهم ما جری على ا نفسیم »وعلى أيهم وأخهم . 

e‏ : الحذر من شؤم الذنوب > وأن الذنب الواحد » يستتيع ذ کو 
متعددة » ولا یتر لفاعله » إلا بعد جرا" م 

فإخوة يوسف » لا أرادوا القفريق ينه وبين أبيه > احتالوا لذلك 
بأنواع من الحيل » وكذبوا عدة مات » وزوروا على أ بهم ف القميص 
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والدم » الذی فيه › وف إتیانہم عشاء بیکون »ولا سعد آنه قر ک* 
r ٣‏ : 

البحث فيا » ف تلك المدة » بل لمل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف . 

وکا البحث » حصل من الإخبار بالكذب »والاقتراءماحصل. 


وهذا شوم الذنب » وآئاره التابعة » والسابقة » واللاحقة . 


وا أن العبرة فى حال العبد » بال النهامة » لا بنقص البدابة . 


فإن أولاد يعقوب» عليه السلام » جرى منهم ماجرى »ف أول الأم» 
ما هو أ كبر أسباب النقص داوم ٤م‏ اتتہی أمرم إلى التو بة النصوح» 
والسماح الام > من وسف»؛ ومن أ بهم » والدعاء بالغفرة والرحجة . 


وإذا سمح العبد عن حقه » الله خير الراحمين . 

وهذا ‏ فى أصح الأقوال س أنه مكا نوا أنبياء لقوله تمالى[وأوحينا 
إلى راهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط |‘ 

والأسباط م : أولاد يعقوب الاثنا عشر » وذريتهم . 

ونما دل على دلت ٤‏ آن ف روا وسا نه رام کوا کب نيرة » 
والكواكب فا فبها النور والمداءة » وذلك من صفات الأنبياء »> فإن ۾ 
e‏ علاء هداة . 


ومنہا: مام من الله به عل يوسف » عليه الصلاة والسلام » من الع › 
والحم ٤‏ ومکارم الأخلاق والدعوة إلى اله » وإلى دینه » وعفوه عن 
إخوته الاطتين » عفوًا بادرهم به » وتم ذلك بأٺ لا يژب علمم » 
ولا ر با 


إ۷ س 


م ره العظم بأبويه» وإحسانه لإخوته » بل لعموم الللق . 

وا ا ا ا ی ی فوا ت ا خن ار 
ا 

فإن إخوة وسف »لما اتفقوا على قتل وسف » أو إلتائه أرضا وقال 
قال منهم :[ لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابة الجب ] كان قوله أحسن 
منهم وأخف » وسببه خف عن إخوه الإمم الكبير . 

ومنها : أن الثىء إذا تداولته الأدى » وصار من جلة الأموال » وا 
بعل أن هكان على غير الشرع » أنه لا إم على من بأشره » يبيع » أو شراء» 
أو خدمة » أو انقفاع » أو استع‌ال . 

فإن يوسف عليه السلام » باعه إخوته بيعاً حراماء لا جوز . 

م ذهبت به السیارۃ إلى مصر › فباعوہ ہا » وبق عند سیده غلاما 
رقيقاً » وسماه الله سيدا » وكان عندم بنزلة الغلام الرقيق الكرم . 

وتبا الدر من اللو اناه اللآن عى من اة ادر 
انا من اة الى تى رها 

فان امرآۃ العزز » جری منہا ما جری » بسبب انفرادها بیوسف › 
وحمما الشدید له › الذی ما ت رکا » حتى راودته تلك الراودةء ثم كذبت 
عليه » فسجن س بسبما س مدة طويلة . 

ومنہا : أن الم الذی » ه به یوسف بالمراۃ ٤‏ ثم ت رکه لله» مما ررقيه 
إلى الله زلنى » لأن الم داع من دواعى النفس » الأمارة بالسوء » وهو 
طبيمة لأغلب املق . 
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فما قابل بيه وبين محبة اله وخشیته » غلبت محبة اله وخشقه » داعی 
النفس واوى . 

فكان تمن « خاف مقام ربه وهى التفس عن الموى » . 

ون ال الذين يظلمم انه فی ظل عرشه ء یوم لاظل إلاظله ء أحدم 
رجل دعته امرا 5 ذات منصب وال » فال : إن ا ا 

وإ ام الذى يلام عليه العبد » اهم الذی با کنه » ویصیر عزما › 
رعا اقترن به الفعل . 

ومنہا : أن من دخل الإعان قلبه e‏ اموره 
فان ايه E‏ 


واسباب العاصی » ماهو جزاء لإ ما نه واخلاصه له . وم ہا ولا ن 
رآی برهان ره » كذلك لنصرف عنه والفحشاء إنه من عبادنا 
الخلصين ] على قراءة من قراها بكسر | 


ومن قرأها بالفقح » فإنه من إخلاص الله إياه» وهو متقضمن لإخلاصه 
هو بنفسه . 

فما أخلص عله لله » أخلصه الله » وخاصه من السوء والفحشاء . 

ومنما : آنه ينبغى للعبد » إذا رأى حلا فيه فتنة وأسباب معصية › أن 
يفر منه » ويمرب »غاية مابمكنه » ليتمكن من التخلص من المصية 

لان يوسف عليه السلام ‏ لما راودته الت هو ف بها - فر هاربا » 
يطلب الباب » ليتخلص من شرها . 

وا ن ان ل اة ناتاه 


e 


فلو تخاصے رجل وامراته فی شىء» من أوالى الدار » فا يصلح لارجل › 
فإنه لارجل » وما يصلح للمرأة » فهو طا ء هذا إذا م يكن بينة . 
وكذا لو تنازع جار وحداد فى آلة حرفتهما » من غير ببنة . 
والعمل بالقيافة » فى الأشباه والأثر» من هذا الباب . 
فإن شاهد يوسف »شېد بالقرینة » وحک با فی قد القميص » واستدل 
ربقّه من دبره على صدق یوسف وکذما . 
وما يدل على خذه القاعدة» أنه اتدل بوجود الصُواع فى رحل أخيه 
على السك عليه بالسرقة » من غير ببنة شمادة » ولا إقرار . 
O E NE RT E‏ 
ا بالسرقة » فإنه حكر عليه بالسرقة » وهذا أبلغ من الشمادة . 
وكذلك وجود اارجل يتقيأ الجر » أو وجودالرأة الت لا زوج ها 
ولا سيد » حاملا » فإنه بقام بذلك » الد » مالم يقم ماتع منه . 
ولمذا مى ايله هذا الحكر شاهدا فقال : [ وشد شاهد من أحلما ] . 
ومنْها : ماعليه يوسف » من ا لجال الظاهر والباطن . 
فإن جاله الظاهر » أو جب للمرأة التى هو فى ياء ما أو جب . 
وللنساء اللانى ججعتهن حين لَمتهّا على ذلك أن قطمن أيديهن وقلن 
[ ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كرم ] . 
وا جاله الباطن » فمو العفة العظيمة عن المعصية » مم وجود الدواعى 
الكثيرة لوقوعما > وشبادة اسرأة العزز والنسوة بعد ذلك » ببراءته . 
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وهذا قالت امرأة المزز: [ ولقد راودته عن تفسه فاستعصم ] . 

وقالت بعد ذلك : [ الآن حصحص الم أنا راودته عن تفه وإنه 
ن الصادقين ] . 

وقالت النسوة : [ حاش له ما علمنا عليه من سوء] . 

وا ا يوسف عليه السلام » اختار السجن على العصية . 

فمكذا ينبغى للعبد » إذا ابتلى بين أمرين - إما فمل ممصية » وإما 
عقوبة دنيوية ‏ أن بخقار العو بة الدنيوية » على مواقعة الذنب الموجب 
للعةوبة الشديدة » فى الدنيا والأخرة . 

وهذا من علامات الإان » أن يكره العبد أن يعود فى الكفر » بعد 
أن أنقذه اله منه » کا يكره أن باق فى النار . 

ومنما : آنه ینبغی للعبد » أن يلتجیء إلى الله » ومحتمى ماه عند 
وجود أسباب العصية » ويتبرً من حوله وقوته » لقول يوسف عليه السلام 
[ وإلا تصرف عنى كيدهن أصب اليهن وأ كن من الجاحلين ] . 

E E‏ العم والعقل بدعوان صاحبهما إلى اللير » وياله 
عن الشر . 

وأن الجهل » يدعو صاحبه إلى موافتة هوى النفس » وإن كان معصية 
ارا لضا 
ومنها : أنه كا على المبد عبودبة لله فى الرخاء » فعليه عبودمة له فى 
الشدة . ۰ 
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ف « يوسف » عليه السلام » ) بزل يدعو إلى الله » فلا دخل السجن » 
استمر على ذلك » ودعا الفتيين إلى التوحيد » واه عن الشرك . 

ومن فطتقه عليه السلام » أنه لما رأى فما قابلية لدعوته » حيث ظنا 
فيه الظن المحسن وقالا : [ إنا راك من الحسنين ] وأتياه لأن يعبر هما 
رياه » فرآها» متشو قین لتمبيرها ند رای :ذلك فرصة › فاته رها »› 
فدعاها إلى اله تعالى » قبل أن يعبر رؤياها ليكون أنجح لقصو ده » وأقرب 
حصول مطلوبه . 

وبين مما أولا » أن الذى أوصله إلى الحال التى رياه فما » من الكال 
والعل » إعانه» وتوحيده » وتركه ملة من لايؤمن الله واليوم الأخر » 
وهذا دعاء هما بلسان الحال . 

ثم دعاها با لقال » وبين فساد الشرك » ورهن عليه » وحقيقة القوحيد» 
ورهن عليه . 

ومنها : أنه يبدا بالأم فالأم » وأنه إذا سثل المغتى » وكان السائل فى 
حاجة أشد لغير ما سأل عنه » أنه ينبغى له أن يعامه ما حقاج إليه قبل أن 
محيب سوال . 

فإن هذا > علامة على نصح المع وفطنته » وحسن إرشاده وتعلیمه . 

فإن يوسف _ لا سأله الفتيان عن الرؤيا - قدم هما قبل تعبيرها ‏ 
درا ال ان وا 1 

ومنها : أن من وقع فى مكروة وشدة » لا بأس أن يستعين جن له 
قدرة على خليصه » أو الإخبار حاله » وأن هذا » لاأيكون شكوى للمخاوق 


فإن هذا » من الأمور المادبة » التى جرى العرف باستعانة التاس » بعضيم 
ومذا قال يوسف » للذى ظن أنه تاج من الفتیین : [ اذ کرلی 
عند ربك ]. 

e‏ : أنه ينبغى ويتأً كد على لمعل » استمال الإخلاص التام فى تمليمه 
وأن لاجمل تعليمه » وسيلة معاوضة أحد فى مال » أو جاه » أو ثقع » ون 
لامتنم من التعلم ولا ينصح فيه » إذا | ينمل السائل ماكلنه 
به الع . 

فإن يوسف عليه السلام قد قال » ووصى أحد الفتيين » أن يذ كره 
عند ربه ؛ فلم یذ کره ونسی . 

فما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف » أرساوا ذلك الفتى » وجاءه 
سالا مستفتيا عن تلك الرؤیا » فل یعنفه يوسف » ولا ومخه » لټ رکه ذ کره 
بل أجابه عن سؤاله » جواباً تاماً م نکل وجه . 

ومنها : أنه ينبغى للمسئول أن يدل السائل على أ ينفعه » ما يتعلق 
بسؤالہ › ورشدہ إلى الطریق › التی ينتفع بہا » فی دنه ودنيا » فإن هذا 
من کال نصحه وفطنته » وحسن إرشاده . 

فإن يوسف » عليه السلام » م يقتصر على تعبير رؤا الك . 

بل دم - مع ذلك _ على ما يصنعون ف تلك السنين الخصبات» من 
کٹرة الزرع » و کثرة جبایته . 

ومنما : أنه لا يلام الإنسان على السعى ف دفع التهمة عن نفسه » وطلب 
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البراءة ها ء بل محمد على ذلك »كا امعنع يوسف عن اللروج من السجن 
حت تقبون فم براءته حال النسوة » اللاتى قطعن أيديمن . 

ومنها : فضيلة العم » عل الأحكام والشرع » وعل تعبير الرؤيا » وعل 
القذ ير والتريية؛ وأ نه افطل فن الصورة الظاعرة» ولو بلقت ف اسن 
حال يوسف . 

فإن يوسف - بسبب جاله - حصلت له تلاك الحنة » والسجن » و يسبب 
عله »> حصل له الع والرفعة » والكين فى الأرض . 

فان کل خیر فی الدنیا والآخرة » من آثار العم وموجباته : 

ومنها : أن عل التعبير » من الملوم الشرعية » وأنه يثاب الإنسان على 
تعامه وتعليمه » وأن تعبير الرؤيا » داخل ف الفتوى » لقوله للفتيين : 

[ قضی الس الذی فیه نستفتیان ] وقال الاك [ افتونی ف رؤیاى ] . 

وقال الفتى ليوسف : [ أفتنا فى سبع بقرات ] الآيات . 

فلا جوز الإقدام على تعبير الرؤيا » من غير عل . 

ومنها : أنه لا بأس أن خير الإنسان عا فى نفسه » من صفات الكال 
من عل أو عل » إذا كان فى ذلك مصلحة » و يقصد به المبد الرياء » وسل 
من الكذب . 

قول یوسف : [ اجعلنی على خزائن الأرض إن حفيظ عل ] . 

وكذلك لانذم الولابة » إذ اكان التولى فما » بقوم با بقدر عليه من 
حقوق الله » وحقوق عباده » وأنه لا باس بطلہہا › إذا کان أعظر كفاءة 


من غيره . 
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وإنما الذى بذم » إذا م يكن فيه كفاءة » أ و كان موجوداً غيره مثله» 
أ على منه ٠‏ أو ) برد سا إقامة اا 

فبهذه الأمور ء ينهى عن طلبها » والتعرض ها . 

ومنہا : أن الله واسع الجود والكرم » مجود على عبده > خير الدنيا 
RE VES‏ : الإعان » والتقوى ا 
من واب الدنیا وملکا . 

وأن المبد ينبن له أن يدعو نفسه » ويشوقما لثواب الله » ولایدعپا 
حزن » إذا رت زينة أهل الدنيا ولذاتمما ء وهى غير قادرة علا » بل 
EE N‏ امظم لقوله تعالى :[ ولأجر الآخرة 
خير للذین آمنوا وکانوا تقون ] . 

E‏ جباية الأرزاق ‏ إذا أريد بها التوسعة على الناس » من 
غير ضرر يلقم - ب بویت اہم بجبابة الأرزاق 
والأطعمة »فى السنين الخصبات » للاستعداد للسنين الجدبة . 

وأن هذا غير مناقض للت وکل على الله » بل بتوكل المبد على الله » 
ووعل الاسات الى تفه ی دنه وداد 

ومنما : حسن تدبير يوسف ٠‏ لما تولى خزائن الأرض »› حتى كثرت 
عندم الغلات ا ۰ وحتی صار أهل الأقطار »> بمقصدون مصر اطلب اليرة 
منها » لعمهم بوفورها فبا » وحتى إنه كان لاأيكيل لأحد إلا مقدار الاجة 
الاصة أو أقل » لابزید كل قادم على كيل بمير ول . 

ومنها : مشروعية الضيافة » وأنها من سنن المرسلين » وكرام 


کا 


الضيف لقول يوسف لإخوته [ ألا ترون ألى أوفى الكيل وأنا خر 


ومنها : أن سوء الظن ‏ مع وجود القرائن الدالة عليه س غير منوع 
ولا حرم . 

فإن یعقوب قال لأولاده ‏ بعد ما امقنم من إرسال يوسف مہم 
حتى عابلوه أشد العامة »ثم قال فم بعد ما توه » وزعوا أن لذب أ کله 
[ بل سولت لم اتف أا ]. 

قال م فى الأخ الآخر : [ ھل آم عليه إلا کا in‏ غل اه 
من قبل ] . 

م لا احتبسه وسف عنده » وجاء إخوته لأبيمم قال فم :[ بل سولت 
لک ضس آمرا ] فہم فی الأخیرۃ - وآن ) یکونوا مفرطین »قد جری 
منهم » ما أوجب لأبيمم » أن قال ما قال » من غير إنم عليه ولاحرج . 

ومنما : أن استمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره > 
أو الرافمة ها بعد نزو لما » غير منوع » بل جائ » وإن كان لابقع شىء 
إلا بقضاء وقدر . 

فإن الأسباب أيضاً » من القضاء والقدر لأس يعقوب » حيث قال 
لبنيه » | يابنى لاتدخلوا من باب واحد وادخاوا من أبواب متفرة ] . 

وما : جواز استعمال الكايد ء التى يتوصل با إلى المقوق » وأن 
الع بالطرق المفية الوصلة إلى مقاصدها » ما محمد عليه المبد . 
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وتا المنوع » لتحيل على إسقاط واجب » أو فعل حرم . 

واھ ی اوا وم غيره » بأمر لاحب أن يطام 
عليه » أن يستعمل کک القولية والفعلية »المانمة من الكذب . 

کا فعل بوسف » حيث ألقى الصواع رل اع اجا 
منه » موه أ نه سارق » ولبس فيه إلا القرينة امومة لإخوته . 

وقال بعد ك[ مادا ان تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ] 
ول يقل « من سرق متاعنا » وكذلك ل بقل « إنا وجدنا متاعنا عنده » 
بل انی بکلام عام » بصلح له ولغیره . 

ولس فى ذلك محذور » وإنا فيه إبام أنه سارق » ليحصل القصود 
المحاضر » وأن يبق عنده أخوه » وقد زال عن الأخ هذا الإبمام » بعد 
ما تبنت الال . 

ومنها : أنه لامجوز للا نسان أن يشمد إلا ما عامه » و محققه بمشاهدة»› 
أو خبر من يث به » وتطمئن إليه النفس لقولم : [ وما شمدنا إلا عا 
4 

elas e OES AEE RD‏ وبا 
عليه السلام »> حيث قضی بالتفریق » بینه وبين ابته بوسف » الذی لايقدر 
على فراقه ساعة واحدة » و رنه ذلك أشد الزن . 

فصل القفريق بينه وبينه » مدة طويلة » لاتقصر عن "لائين سنة . 

ويعقوب ل يقارق الزن قلبه فى هذه المدة | وابيضت عيناه من الزن 
فو کتلم ]. 


— A\ — 


ثم ازداد به الأمر شدة » حين صار الفراق بينه وبين ابنه الشالى › 
i EE‏ 

هذا هو صا ر لامر الله » حتسب الأجر من الله » قد وعد من نفسه 
الصبر الجيل » ولا شك أنه وف عا وعد به . 

ولا ینای فلك » قولہ : [ إا أسکو بى وحزلی إلى الله ] فان الشکوی 

إلى اله » لاتنافى الصبر . 

و إا الذى ينافيه » الشكوى إلى الخاوقين . 

ومنہا : أن الفرج مع الكرب ؛ وأن م العسر پرا . 

oe IE j 
› أذنت اه جيذ‎ ٤ ومسي الفر‎ ٠ عمل الاضطرار .لال قوب‎ 
. بالفرج‎ 

فصل التلاتق » فى اشد الأوقات إليه حاجة واضطر ارا قم بذلك 
لاخر ودل الرور 

وع من ذلك › أن أ عل أ اء الد ةو الرخاء والشر والس 
ليتحن صبرمم وشكرم » وبزداد - بذلك - إعالمم ويقينهم وعرفا مم . 


ء 


(۱) انى . أ : بلغ أقصى ما يتصوره الإنسان . 

(۲) قوله « فى أشد الأوقات إليه حاجة واضطراراً » فيه أنه لو قال 
فصل التلاق أ حوج ما يكون إليه » لوضح العنى وحصل المقصود مع 
الاختصار فى الكلام . 


-— AY 


ومنا : جواز إخبار الإنسان با جد » وما هو فيه » من مرض › 
أو فقر ونحوها » على غير وجه السخط . 

لأن إخوة يوسف قالوا : [ يا أبما العزيز مسنا وأهلنا الضر] وم يتكر 
علہم اوسف . 

ومنها : فضيلة التقوى » وأن كل خير فى الدنيا والآخرة »هن آكار 
التقوى والصبر » وأن عاقبة أهلمما » أحسن العواقب لقول : 

[ قد ممن ان علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر 
الحسنين ] . 

ومنها : أنه ينبغى لمن أنم الله عليه بنعمة » بعد شدة» وفقر » وسوء 
ال ا ری بنعمة الله عليه » وأن لازال ذا كرا حاله الأولى » 
لیحدث لذلك شکر؟ »کا ذ کرها » لقول وسف عایه السلام : 

[ وقد أحسن بى إذا أخرجنى من السجن وجاء بك من البدو ] . 

وا لت ان العظم بيوسف » حيث نقله فى تلك الأحوال » 
واوا إليه الشدائد والجن » ليوصله با إلى أعل الغايات » ورفيع 
الدرجات . 

وما : أنه ينبغى للعبد أن بتملق إلى اله دانم » فى تثبيت إمانه» 
و السات الوجبة لذلك» ويسأل الله حسن اللامة »> وتام النعمة 
قول إوسف عليه الصلاة والسلام : 


— Ar — 


رب قد انیقی من اللك وعهتى من تأويل الأحاديث فاطرالسموات 
ولأ ار و ا ر ا وا ا 
فمذا ما يسر اله من الفوائد والعبر »فى هذه القصة المباركة »> ولايد 
أن يظبر لمعدر المعفكر غير ذلك . 
فنسأله تمالی › علا نافماً > وصلا متقبلا » إنه جوا ذکرع . 
م تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام 


والجد له رب العالمين 


وص سے ° 2 2ه ۳ مت سے ا ت 
ووي لمر تلك وات الكت الى اىرل إليك ين 


ربك ای وکن ا کک اناس لا ویون () و4 


« بر تمالى : أن هذا القرآن » هو آيإات الكتاب الدالة » على كل 
ماحتاج إليه العباد من أصول الدبن وفروعه» وأن الى أتزل إلى الرسول 
من ر به ¢ هو الح البين . 

لان إخباره صدق › واوا »> ولواحيه » عدل »› موؤدة بالأدلة 
والبراهين القاطىة . 

فن أقبل عليه » وعلى علمه »كان من أحل الع بالق » الذى وجب 
لم علمهم به ء العمل ا وجب الله . 

[ولكن أ كثر التاس لايؤمنون] بهذا القرآن » إما جلاء وإعراضا 
عنه » وعدم اهتام به » وإما عناداً وظلاً . 

فلزلك أ كثر الناس » غير متغعين به » لدم السبب الموجب 
للانتفاع . 


# نخبر تعالى عن انفراده بالات والتدبير » والعظمة والسلطان » الدال 
على أنه وحده العبود » الذى لاتنبغى العبادة إلا له فقال : 

[ اله الذى رفع السموات ] على عظمما واتساعا » بقدرته المظيمة . 

[ بنیر عمد ترو نما ] أى ليس هما عد من تحتها » فإنه لو كان ما عمدء ٠‏ 
ارأيتموها . 

[ ثم ] بعد ما خلتى السموات والأرض [ استوى على العرش ] العظع 
الذى هو أعلى الخاوقات » استواء يميق بجلاله » ويناسب كاله . 

| وسخر الشمس والقمر ] لصا العباد ومصال مواشيم ونمارم . 

[ كل ] من الشمس والقمر [ بجرى ] بتدبير العزبز العلم . 

[ إلى أجل مسی ] سیر منتظ » لایفتران › ولاینیان › حت یی 
الأجل السى وهو ئ الله هذا العام » ونقلهم إلى الدار الآخرة» التق هى 
دار القرار . 

فعند ذلك يطوى الله السموات » وببدها » ويفير الأرض ويبدها . 

فقكور الشمس والقمر » ومجمع مهما » فيلقيان فى النار » ليرى من 
عبدها أنهما غير أهل لاعبادة فيتحسر بذلك أشد الحسرة » وليعل الذن 
کفرواء أنہم کانوا کاذبین . 


و e‏ ٍ ھ ٤ے‏ > ص ر ص کہ 
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وقوله [ يدر الأمر يفصل الآيات ]هذا جع بين الللتق والأم . 

ای : قد استوی اللہ العظے على سر ہر الك » يدير الأمور فى الما 
العاوى والسفلى . 

فیخلق و رزق › ویغی › ویفقر › وفع أقواماً ویضع ا « 
ومز ويذل » ومحخفقض و رفع » ويقيل العثرات » ويفرج الكربات » وينفذ 
الأقدار فى أوقاتما » التى سبق بها علمه » وجرى با قلمه . 

ویرسل ملابکته الكرام » لقدبير ما جعلهم على تدبيره . 

ويْزل الكتب الإهية على رسله » ويبين ما محتاج إليه العباد من 
الشرائع ء والأوام والنواهى » ويفصلما غابة التفصيلءببيانما » وإيضاحما 
وعيبزها . 

1 سى ] ببب ما أخرج u‏ من الآيإت الأفقية › والآيات 
القرانية . 

[ بلقاء ربكم توقنوت ] فإن كثرة الأدلة و یانما ووضوحما » من 
أسباب حصول اليقين » فى جميع الأمور الإمية » خصوصاً فى المقائد 
الكبار » كالبعث والنشور والإخراج من القبور : 

راشا فقد عل ات ا ان٤‏ کے اعلق اغ سد 2 
ولایت ركهم عبتا : 

فا أنه أرسل رسله » وآنزل كتبه » لأمر المباد ولمم ؛ فلابد أن 
ينقلہم إلى دار » حل فما جزاؤه » فيجازى الحسنين بأحسن الجزاء» 
وجازى السيئين بإساءتم . 


— AV — 


رو م م ê‏ ا 3 ع ا ر م کے 
وهو الى مد الارض وجل فما رو سی وا نرا وی نکل ارات 
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| وهو الذى مد الأرض ] أى : خلقما للعباد » ووسعما » وبارك فها» 
دا لادء وأودع فہا من مصا لم ماأودع. 

| وجمل فبا رواسى ] أى : جبالا عظاما » لثلا نميد بالق . 

فإنه لولا الجبال » لمادت بأهلما » لأنما على تيار ماء » لا ثبوت لا » 
ولا استقرار » إلا با لجبال الرواى » التى جعاما الله أوتاداً ها . 

[ د[ جعل فیما [ ارا ] تسق الأدميين وام وحرومم . 

فأخرج ا من الأشجار والزروع والمار » خيرا كثبرا ومذا قال : 

[ ومن کل المرات جمل فیا زوجين انين ] أى : صنفين » ما بحتاج 
إليه العباد . 

[ يغشى الليل النهار ] فتظل الفاق » فيسكن كل حیوان ال ماواةء 
ويستر حون من التعب والنصب فى النہار . 

م إذا قضوا مأربمم من الوم » غثى النار الليل» فإذام مصبحون 
ينغشرون ف مصالهم وأعالم فى النهار . 

« ومن رحمته » جمل لک الیل والار لتسکنوا فيه » واتبتنوا من 
فضله » ولملک تشکرون » . 

[ إن فى ذلك لايات ] على الطالب الإمية [ لقوم يتفكرون] فيا » 
وينظرون فيا نظرة اعتبار دالة على أن الذى خلقما ودبرها » وصرفما » هو 
الله الذى لا إله إلا هو » ولا معبود سواه » وأنه عام الغيب والشهادة » 


AA —‏ - 
لوم {r} ES‏ َف لاض ة قم قطم جورت وت من 
ص ۱ 


o‏ ا r‏ 0 ے ا as‏ َا 
أغتب وزز ويل صنوان وير صلوان تق ماه وحار 


م 


الرحجن ارح » وأنه القادر عل کل شیء» المحکے فی کل شیء ۰ الود 
على ما خلقه وأمر به » تبارك وتعالى . 

[ و ] من الآیات على کال قدرته » وبدیع صنعته . 

[ فى الأرض قطم متجاورات وجنات ] فا أنواع الأشجار [ من 
أعناب وزرع ونخيل ] وغبر ذلك . 

والنخيل القى بعضما [ صنوان ] أى : ءدة أشجار فى أصل واحد . 
[ وغير صنوان ] بأن كان كل شجرة على حدتما . 

واجيم[ سق اء واحد ] وأرضه واحدة |[ وتفضل بعضا على بعض 
فى الأ كل ] لوناء وطمما » ونفعاً ء ولذة . 

فهذه أرض طيبة » تنبت الكلا والمشب الكثر › والأشجار 
والزروع . 

وهذه أرض تلاصقها » لاتب تكلا » ولانمسك ماء . 

وهذه تمك الاء » ولاتنيت الكلا . 

وهذه تنبت الزرع والأشجار ؛ ولا تنبت الكلا . 

وهذه المرة حلوة» وهذه مرة» وهذه بين ذلك . 

فمل هذا التنوع › ف ذاتما وطبيمتبا ؟ أ ذلك تقدر العزبز 


ارحے ؟ 


[ إن فى ذلك لايات لقوم يمقلون ] أى : لقوم مم عقول تمديمم إلى 
ماينفعمم » وتقودم إلى مابرشدون به وبعقلون عن الله » وصایاه وأوامره 
ونواهیه . 

وأما أهل الإعراض » وأهل البلادة » فيم فى ظاماتمم يعمهون » وف 
غم يترددون . 

لامہتدون إلى رمم سبیلا » ولا یعون له قیلا . 
« محتمل أن معنى قوله [ وإن تعجب ] من عظمة الله تعالى »> وكثرة 
أدلة التوحيد . 

فإٺ العجب س مع هذا س إنكار الكذبين » وتكذيمم 
بالبعث . 

وقولم [ أإذا کنا ترابا آإنا لی خاق جدید ] ای : هذا بعید فی 
غابة الامتناع بزعمم » ألم بعد ما انوا ترابا » أن الله بعیدم . 

فام - من جهلمم -قاسوا قدرة الال بقدرة الحلوق . 

فلما رأوا هذا متنعا » فى قدرة الخاوق » ظنوا أنه متنع على قدرة 
الحالق . 


ونسوا أن اه خلقم ول مرة»› وم یکو نوا شيا . 


ويحتمل أن معناه : وإن تعحب من قوم وتكذيم لابعث »› فان 
ذلك من العا نب 

فإن الذى توضح له الآيإت» وبرى من الأدلة الةاطعة على البعث »> 
ما لا يقبل الشك والريب + ثم ينكر ذلك » فإن قوله من العجائب . 

واسكن ذلك لايستفرب على [ أولثك الذين كفروا رم ] وجحدوا 
وحدانيته » وهى أظهر الأشياء وأجلاها . 

[ وأو لئك الأغلال ] المانعة م من اهدى [ ف أعنامم ] حيث دعوا 
إلى الإعان » فل يؤمنوا » وعرض علس م اھدی فل دوا 

فقلبت قاو .مم وأفثد تم « عةوبة على أ م يۇمنوا به اول مرة. 

[ وأولثك أصعاب النار م فما خالدون ] لامخرجون منا أبداً . 

بخبر تعالى » عن جل المسكذ بين ارسوله » الش ركين به » الذين وعظوا 
فل بتعظوا » وأقيمت علهم الأدلة » فلم ينتادوا لما . 

بل جاهروا بالإنکار » واستدلوا ع ا۵ الواحد القار عنم » وعدم 
معاجلتم بذو ہم ا على حق » وجعاوا يتعحاون الرسول بالعذاب » 
ويقول قانلم: « اللہم إن کان هذا هوالق من عندك› فأمطر علينا حجارة 
من الاك أو اتنا عذاب ۶1 ¢ . 


كلهم ألمت و إن رَبك دو مَعْفِرة لاس على ظاميم 5إ وَإِن ك 
لشديد ألمتاب ل < 


. ون جېلېم‎ lT فلا‎ » E 
وإن ربك لذو منفرۃ الاس على ظامہ ] ای : لازال خیره إلہم»‎ [ 


وإحسانه» وره » وعفوه نازلا إلى العباد . 


م 


وھ لازال ش رکم » وعصیا نهم إليه صاعد . 

يمصو نه فيدعوم إلى بابه » ومجرمون » فلا محرممم خيره وإحساله . 

فإن تابوا إليه » فهو حبيمم » لأنه حب التوابين » ومحب المتطمرين 

وان م بتو بوا» فمو طبيهم » يبتليمم بالصائب » ليطمرم من المعايب 

« قل ياعبادى الذن أسرفوا على أ نمم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
اله دفر الذنوب جيعاً > إنه هو الغفور 2 «. 

[ وإن ربك لشديد العقاب ]على من م بزل مصرا على الذنوب » قد 
أى التوبة والاستففار والالتجاء إلى العزبز الففار . 


فليحذر العباد عقوباته بأهل ال جرام » فن أخذه ألم شدد . 


ر مک رص ے 9 گە ر ر س کہ 
ھ9 وقول الرن کفروا رلا رل عليه ءايه سن رَه 
£ ر ۴ ر ر 
إنتا أت مذ يكل قوم ماد }4۷ 49 


8 أى : ويقترح الكفار عليك من الآيات » التى يعينون ويقولون : 

[ لولا أنزل عليه أبة من ربه ] و جماون هذا التول منهم . عذراً لهم 
فى عدم الإجابة إلى الرسول . 

واا ره ن من لار وا هو ا ل 
الآيات . 

وقد أبده بالأدلة البينات » الى لاتخنى على أولى الألباب» وما حدى 
من قصده الى . 

وأما الكافر » الذى - من ظلمه وجل - يتترح على الله الأيات »› 
فہذا اقتراح منه » باطل وکذب وافتراء . 

فإنه لو جاءته اى آبة كانت > | يمن ولم ينقد » لاه منم من 
الإعان»› لعدم مایدله على حته »> و إا ذلك » لهوى نفسه » واتباع شېو ته . 

[ لكل قوم هاد ] أى : داع يدعوم إلى الهدى » من ال 
وأتباعهم . 

ومعم من الأدلة والبراهين » ما يدل على صحة ما معهم من المدى . 


۹۳ 
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وما داد و شئء عنده ه ببقدار ر }4{ عل انيب وَألسهدَة 
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# بر تعالى » بعموم عأمه » وسعة اطلاعه » و إحاطته بکل شیء فال : 

[ الہ ل ما حمل کل اتی ] من بنی آم وغیرم . 

[ وما 7ة تفيض الأرحام ] أى : تنقص ما فما » إما أن لك الجل » 

ا 

1 وما تزداد | الأرحام وكرالاسة الى فما . 

[ وکل شیء عند عدار ] لایتقدم ء عليه ولا بتأخر» ولا لزید ولاینقص 
إلا عا تقتضیه حکته وعلمه . 

فإنه [ عام الغيب والشمادة الكبير ] فى ذاته » وأسائه » وصفاته 
[ التعال ] على جمیع خلقه » بذاته وقدرته » وقهره . 

[ سواء منك ]فى عله وسمعه » وبصره . 

e‏ اسر التول ومن جېر به ومن هو مستخف باللیل )] آى : مستقر 
بعکان خنی فيه . 

[ وسارب بالنمار ] ای اکل ر ف آلا والب حو 
ما يستخنی فی4 الإنسان > إما جوف بيته » أو غار» اوا او 
بحو ذلك . 

[4] أى للا نسان [معقبات] من اللائكة » يتعاقبون فى الليل والنهار . 


ی ر Sid e 4 e a 2 8 o‏ 2 
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~~ 
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وما 2 من دونلر ِن »#20 


[ من بین يديه ومن خلفه حفظو نه من أ الله ] أی : محفظون بدنه 
وروحه » من کل من ريده بسوء » ومحفظو ن عليه اعاله > وهم ملازمون 
هداما . 

فکا أن ع الله عحیط به » فالله قد أرسل لاء الحفظة على العباد » 
محيث لاتخنى أحوالم ولا اعام » ولاينى E‏ 

[ إن اله لایغیرمابتوم] م ن النعمة والإحسان » ورغد العش[ حت يغيروا 
ما بأنضسمهم ] بأن ينتقلوا من الإان إلى الكفر » ومن الطاعة إلى العصية. 

ا من شکر نمم الله إلى البطر ما » فيسلبمم الله إياها عند ذلك . 

وكذلك إذا غير العباد» ما بأتضسمم من العصية » فانتةلوا إلى طاعة 
لله » عير الله علم » ماكانوا فيه من الشقاء » إلى المير والسرور 
والغبطة والرحمة 

[ وإذا أراد اله بقوم سو ] أى : عذاباً وشدة » وأما يكرهونه » 
فإن إرادته » لابد أن تنفذ فم . 

[ف] 1[ لامد ل ] ولا أحد نېم منه . 

[ ومام من دونه من وال ] بتولى أمورم » فيجلب فم ابوب » 
ویدفع عم الكروه. 

فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله » خثية أن محل بهم من العقاب 
مالا رد عن القوم امجرمين . 


— ۹ = 
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€ ٣ وسا‎ 


دادسل آلواءق میب ہا من بشاء و ادون 


ف اَل وش شديد الخال }1{ E‏ 


» بقول تعالی : [ هو الذی ریک البرق خوفا وطمما ] ى : مخاف منه 
الصواعق والمدم » وأنواع الضرر ء على بعض امار ونحوها » ويطمع فى 
ساره وؤ فخ 

[ وينشىء السحاب الثقال] بامطر الغزبرء الذى به نفع العباد والبلاد . 

[ ويسبح الرعد محمده ] وهو الصوت » الذى يسمع من السحاب الزعج 
للعباد › فو خاضع اربه » مسبتح بمحمده . 

[و] اسبح [اللانكة من خیفته ] أي: خشماً رهم » خافین من سطوته . 

[ ورسل الصواعق ] وهی هذه النار » التى تخرج من السحاب . 

[ فيصيب بها من يشاء ] من عباده » 2سب ماشاءه وأر اده [ وم 
اد ا وشر غدبد اهال | ای N‏ والقوة » فلا ريد 
شیا إلا فعله » ولایتعاصی عليه شیء» ولایو ته هارب , 

فإذا كان هو وحده » اذى يسوق للعباد الأمطار والسحب » التى فا 
مادة أرزاقهم » وهو الذى يدير الأمور» و مخضم له الخلوقات المظام » الق 
حاف منا » وتزعج العباد » وهو شديد القوة س فهو الذى يسشعق أن 
یعبد وحده ولا شريك له . 


وهذا قال : [ له دعوة اجى ] إلى [ إلا فى ضلال ] . 


٩ -‏ - 
E‏ روبع وت ےم ى وا 
ي ل دعو الق وان يذْعُون ين دونه لا َيون 
1 کے م 
ته | إلا کبسط فيه إلى ألماء بل كاه ماهو لبه 


O Ty 
. وإخلاص دعء العبادة » ودعاء المألة له تعالى‎ 

أ غو الى ق أن صرف اغاء واطو ی و اعا 
والمب » والرغبة » والرهبة » والإنابة » لأن ألوهيته » هى الق » وألوهية 
غيره » باطلة . 

[ والذين يدعون من دونه ] من الأوثان » والأنداد » التى جماوها 
ف 

[ لا يستجيون لم ] أى : لن يدعوها ويمبدها » بشىء قليل 
رلا کر لان امو اا ولا قن ارت اة 

[ إلا كباسط كفيه إلى الماء ] الذى لاتناله كفاه لبعده . 

[ ليبلغ ] ببسط كنيه إلى الماء [ فاه ] » فإنه عطثان » ومن شدة 
عطثه » يتناول بيده ويسطما إلى الاء المتنم وصولا إليه » فلا 
يصل إليه . 

كذلك الكفار » الذن بدعون مع اللہ آ لہة > لا يستجيبون اهم 
بشیء» ولا نفعو ہم فى أشد الأوقات إلہم حاجة » لألهم فقراء» كا أن 
من دعوم فقراء » لاعلكون مثقال ذرة فى الأرض ولاف السماء ومام 
فہا من شرك › وماله منہم من ظهر . 


ا وور اا اه aE‏ 

چو ولو جد من فی اموت والازْض طوعا وَکرها 
ق £ ي 
وظا بالغدو الاصال sy 4)٠٥‏ 


[ وما دعاء الكافر ىن إلا فى ضلال ] لبطلان ما يدعون من‌دون الله . 

فبطلت عبادتمم ودعاؤم » لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتما . 

کنا غ ل وان ات اده اء معا 
النفم بصاحبما فى الد نيا والأخرة . 

ولشبيه دعاء الكافرين لغير اله » بالذى يبط كفيه إلى الماء ليبا فاه 
م اڪن الأمثلة : 

فإن ذلك تشبيه بأس حال » فك أن هذا محال » فالمشبه به حال . 

والتعليق على لجال » من أ بلغ ما یکون فی نی الشیء کا قال تعالی 
« إن الذين كفروا وكذبوا باياقنا لاتفتح لم أ بواب السماء ولادخاون 
الجن حتی باج امل ف سے الياط » . 

« أى: جيم ما احتوت عليه السموات والأرض كلما » خاضعة رما » 

ىجد ل[ طوعا وکرما] . 

فالطوع لن ياتى بالسجود واللضوع » اختياراً » كالؤمنين . 

والكره لمن يستكبرعن عبادة ربه » وحاله وفطرته » تكذبه فى ذلات . 

[ وظلالهم بالغدو والآصال ] أى : وتسجد له ظلال الخلوقات » أول 
انار وآخره » وسجود کل شی ٭ بحسب حالہ کا قال تعالی : 

« وإن من شیء إلا سبح حمده ولکن لاتفقمون سبحم » . 


٤ه‏ ا کے 2 
من دونه أولاء لا بْلكون لانفیمم فعا ولا ضرا قل هَل 
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فإذا کا نت الخلوقات کہا تسجد ارا طوعا وکرها » کان هو الإلہ 
حقا » المعبو د الحمود حقا » وإلاهية غيره باطلة . 
ولہذا ذ کر بطلانما وبرهن عليه بقوله : [ قل من رب السوات ] 

إلى | الواحد القہار ] . 

* أى : قل لهؤلاء امش ركين به » أوثانا وأنداداً » ونما کا محبون 
لله » ويبذلون لا أنواع التقربات والمبادات : أفتاهت عقوا کر » حتی 
اخذتم من دونه أولياء» تعولو نهم بالعبادة » وليسوا بأهل لذلك ؟ 

فإمم [ لا عاكون لأنضمم تفعاً ولا ضرا ] » وت ركونولادةمن دو 
كامل الأسماء والصفات » الاك للاحياء والأموات » الذى بيده الللق 

والتدبير » والنفع والضر ؟ 

فا نتوی عبادة الله وحده » وعبادة امش ركين يه . 

[ قل هل يستوى الأعى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور ] ؟ 

فإن کان عندم شك واشتباه » وجعلوا له شرکاء » زعوا ا خلقوا 
کخلقه » وفعاوا کفعله » ازل عنمم هذا الاشتباه واابس » بالرهان 
الدال على تفرد الإله بالوحدانية . 

فقل هم : | الله خالق کل شىء ] فإنه من الحال أن يخلق شىء من 
الأشياء نفسه . 


2 
ا غو کا علب ٍ اله لق 
کل َء هو لحد اه 4 249 
چو ازل مِنَ ألسناء مء تالت أودية مرها 
فاختمل الیل ربدا رايا وبا يدون عليه فى أكار آنا 


فععين أن ها إهاً خالقاً » لا شريك له فى خلقه » لأنه الواحد القهار . 
فان ل وداد وا ا و 

فالمخلوقات وکل مخلوق » فوقه خلوق يقېره ثم فوق ذلك القاهر ء قاهر 

أعلى منه » حتى يهى القير للواحد التهار . 
فالقېر والتوحید » متلازمان » متعینان لله وحده 
فتبين بالدليل العقلى القاحر » أن ما یدعی من دون الله » لس له شىء 

من خاق الخلوقات » وبذلك کا نت عبادته باطلة . 

شبه تمالی الهدی » الزی ازل على رسوله لياة القلوب والأرواح « 


¥ 
اى لياة الأشباح . 
وشبه ما فى المدى من النفع العام الكثير » الزى بضطر إليه المباد » 


بجا فى المطر من النفع العام الضرورى . 
وشبه القلوب الحاملة للمدى وتفاوتماء بالأودةالتى تسيل فما السيول 

فوا کبیر » بسع ماء کثیرا» کلب کبیر » بسع علا ثرا . 
وواد صغير » بأخذ ماء قليلا » كقلب صغير » يسع علما قليلاء وهكذا 


وة ما بكون ىالتار هن الشبر ات والات عدو صول الق 
إلا » بالزبد الذى يملو الماء » ويملو ما يوقد عليه النار من الملية التي راد 
مخليصمها وسبكما “ وأا لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له » حتى تذهب 
وتضمحل » ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصاف » واللية اللالصة . 

كذلك الشبهات والشموات » لا بزال القلب يكرهها » ويجاهدها 
بالبرامين الصادقة » والإرادات الجازمة » حتى ذهب وتضمحل › ويبقى 
القلب حالصا صافياً » لبس فيه إلا ما ينفع الناس من العمل با حت » وإيثاره» 
والرغبة فيه . 

الباطل يذهب ويمحته التق [ إن الباطل كان زهو ] . 

وقال هنا : [ كذلك يضرب الله الأمثال ] ليتضح التق من الباطل 
واهدى والضلال . 
لای ال الى من الاطل :د و ان الا عل بن 

مستجیب ار به » فذ کر وابه » وغیر مستحیب » فذ کر عقابه فقال : 

[ لذن استحا بوا ڏeم[‏ أی: :انقادت قلو مم للم والإيعان» وجوا دم 
الاس والنھى » وصاروا موافقین رېم فما ريده ملېم . 

فلهم [ الحسنى ] أى : الالة المحسنة » والثواب المسن 


٤ E‏ ج ا کے 
لو ان E‏ مغ مه لادا به أؤلىك ف 
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فلم من الصنات أجَلما » ومن الناقب أفضلها . ومن الثواب العاجل 
والآجل » ما لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر . 

[ والذرن م يستجيبوا له ] بعد ماضرب فم الأمثال » وبين م احق ¢ 
م الحالة غير الحسنة . 

و[ لو أن لم ماف الأرض جياً ] من ذهب وفضة وغيرها . 

[ ومثله معه لافتدوا به] من عذاب بوم القيامة » ما تقبل منهم » وألى 
م ذلك ؟!!. 

[ أولثك لم سوء الحساب] » وهو المحساب الذى يأتى على كل ما 
یاوه ن عل ی و مض ةف حتوق عباده قد کعب ذلك ¢ 
وسطر علمم » وقالوا : « بالقنا مال هذا الكتاب »> لا عادر صغيرة 
ولا کرة الا ا خفاعاء وو دوا ما غلا اضرا ولا يظل ربك أحداً » . 

[ و ] بعد هذا الاب السىء[ مأوام جنم ] الجامعة لكل عذاب» 
من الجوع الشديد » والعطش الوجيع » والنار الحامية »والزقوم»واازمه رر ؛ 
والضريع » وجيع ما ذكره اله من أصناف العذاب . 

[ وبس الماد ] أى : امقر » والسكن » مسكم 


: يقول تمالى : مفرقاً بين أهل العم والعمل وبين ضدم‎ ٠ 

[ أفن يمل أنا أنزل إليك من ربك الق ] فقهم ذلك » وعمل به . 

[ کن ہو اعی] لا بعل الحتی ؛ ولا یعمل ب » فیینہما من الفرق › کا 
بين السماء والأرض . 

لقي بالمبد » أن يعذكر ويتفكر » أئ الفريتين » أحسن حالا » وخر 
مآ لا › فيؤثر طريقما » ويسلك خلف فريقہا . 

ولکن ما کل أحد»› یذ کر ما ينفعه ویره . 

[ إا يتذ كر أولو الألباب ] اى : أولو العقول الرزيئة » والاآراء 
الكاملة ‏ الذءن م » لب العا » وصفوة بنى آم . 

فإن سألت عن وصفهم » فلا جد أحسن من وصف الله لم بقوله : 

[ الذين وفون بعد الہ ] الذی عہده إلمم »> والذى عاهدم عليه 
من القيام بحقوقه كا ملة موفرة » فالوفاء بها » توفيتها حقما » من التنمية هاء 
والنصح فبا . ) 

[ و ] تام الوفاء بها ء أنمم [ لا ينقضون الميثاق ] أى : المد الذى 
عاهدوا ايله عليه . 


فدخل فى ذلك ؛ جميع اأواشق والفپود٤والامان‏ والنذور ¢ الى 
يعقدها العباد . 


Teo‏ ر و o aS‏ مھ ۳ 2 ر a o‏ و 
أيتغاء وه e‏ أقاموا الصلوة انفقوا ت ررضم سرا 


فلا يكون العبد من أولى الألباب › الذن لهم الثواب العظم » إلا 
بأدالها كاملة » وعدم نقضها وبخسما . 

[ والذین يصاون ما اس اللہ به ان بوصل ] وھذا عام فی کلما اس اللہ 
بوصله » من الإعان به » ورسوله » وعبته » وحبة رسوله › والانقیاد 
لعبادته وحده لا شريك له » ولطاعة رسوله . 

ویصاون آباءم وأمہاتم ٭ رم بالقول والفعل » وعدم عقوقهم . 

ويصاون الأقارب والأرحام » بالإحسان إلهم » قولا وفعلا . 

ويصاون ما ينهم وبين الأزواج » والأصحاب » والاليك»بأداءحقمم» 
كاملا موفراً » من الحقوق الدينية والد نيو بة . 

والسبب الذى حمل العبد واصلا ما أ اله به » أن بوصل خثية الل» 
وخوف بوم الحساب » ولہذا قال : 

[ ويخشون رهم ] أى : بخافو نه » فيمنمهم خوفهم منه »> ومن القدوم 
عليه وم الحساب »أن يتحرأواعل معاصى اله ٠‏ أو بقصروا فی شیء ما 
أص الله به » خوفا من العقاب » ورجاء للثواب . 

[ والذن صبروا ] على الأمورات بامتثالما » وعن النهيات بالاتكناف 
عنها » والبعد منها » وعلى أقدار الله المؤلة » بعدم تسخطما . 


وا ن ذلك الصبر [ ابتغاء وجه رم ] لا لير 
ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة » فإن هذا هو الصبر النافع » الذى 
حبس به العبد نفسه » طابا مرضاة ربه » ورجاء للقرب منه . 

والمحظوة بثوابه » هو الصبر الذى من خصائص أهل الإيعان . 

وأما الصبر المشترك » الذى غابته التحلر » ومتتهاه »> الفخر ءفهذا بصدر 
من البر والفاجر » والمؤمن والكافر » فلس هو الممدوح » علىالقيتة . 

| وأقاموا الصااة | بار انها وسر طا ومكاداء ادرا وباعطا : 

[ وأنفقوا يما رزقنام سرا وعلانية ] دخل ف ذلك » النفقات الواجبة »> 
كال زكوات » والكفارات » والنفقات الستحبة » وأنهم ينفقون » حيث 
دعت الا جة إلى النفةة » سرا وعلانية . 

[ براوق بالحسنة السيثة ] أى : من أساء إل O IBET‏ 
م يتا بلوه بفعله » بل قاباوه بالإحسان إليه . 

فيعطون من حرمهم » ويعفون عن ظلم » ويصلون من قطممم › 
وون إل ن اا إلمم . 

وإذا كانوا يقا باون السىء بالإحسان » مما ظنك بغير السىء؟ ! 

[ أو لثك ] الذين وصفت صفاتهم الجليلة » ومناقمم الجيلة [ لهم 
تی ادار] . 

فسرها بقوله : [ جنات عدن ] أى : إقامة » لا لزولون منهاء 
اى حلا لهم برون فوقما + غابة لا اشتملت عليه من النعي» 
روو اى ا اتی ات 


س ۰0 — 
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ومن تمام نميهم وقرة أعينهم » أنهم [يدخاونها »> ومن صلح 
من ابام وأزواجہم وذریاہم ] من الذ كور والإناث وكذلك النظراء 
والأشباه » والأصحاب» والأحباب > فإنهم من قبیل أ زواجہم وذریا تم 

1 ولللاکة يدخلون علم من کل باب ] نلو نم بالسلامة » وكرامة 
اه ويقولون : 

[ سلام علي ] ی عليك السلامة والتحية من الله 
حمات ك 

وذلك متضمن ازوال کل مکروه »> ومستازم لجصول کل حبوب . 

[ عا صبرتم ] أى : بسبب صبرك » وهو الذى أوصلك إلىهذه المنازل 
العالية » والمجنان الغالية . 

[ فنعم عقبى الدار ] فقيق ن نصح نفسه » وكان لما عنده قيمة » أن 
مجاهدها » لعلا تأخذ من أوصاف أولى الألباب بنصيب . 

ولعلا تحظى بمذه الدار » الى هى منية النفوس » وسرور الأرواح › 
الجامعة جميع اللذات والأفراح . 

فلمثلما » فليعمل العاماون » وفبها » فليتنافس المقنافسون . 


— ۰ = 


وي وان نقضون عه أو من بد بعر ميشقه و بقطعون 


# 


لا ذ كر حال أهل ال جنة » ذ كر أن أهل التار » بعكس ما وصفهم 
به فقال عنم : 

[ الذن ينقضون عہد الله من بعد ميثاقه ] أى : من بعد ما أ كده 
علیہم على آیدی رسله » وغلظ علیہم » فل قا باوه بالانقياد والتسلي » بل 
قاباوه بالإعراض والنقض . 

[ ویقطمون ما اس الله به آن وصل ] فل یصاوا ما پینہم وبين دمم 
بالإعان والعمل الصا » ولا وصاوا الأرحام ولا أدوا الحقوق » بل 
أفدوا فى الأرض » بالكفر والعامى » والصد عن سبيل اللهء 
وابتغا نما عوج . 

[ أولثك لهم اللعنة ] أى البعد والذم » من الله وملائكته » وعباده 
الؤمنين . 


[ ولم سوء الدار ] وهى : الجحم » با فيها من المذاب الألم . 


= N= 


3 أی : هو وحده » لوسم الرزق ویبسطه على من یشاء » ویقدره و رضیقه 
على من يشاء . 

[ وفرحوا ] أى : الكفار [ بالياة ادنيا ] فرحاً ¢ اوخ م أن 
يطمثنوا بها » ويغفلوا عن الأخرة » وذلك لنقصان عقولمم . 

[ وما الحياة ادنيا فى الآخرة إلا متاع ] أى : شىء حقير » يتمتم ا 
قليلا » ويفارق أهله وأصحابه » ويعقبهم ويلا طویلا. 
« بر تعالى »أن الذىن کفروا با يات اله » يتعنتون على رسول الله » 
ویتترحون ويقولون : 

[ لولا ازل عليه آ ية من ربه ] ولعم ہا لو جاءت لآمنوا » 
فاجابهم اله بقوله : 

[ قل إن الله یضل من یشاء ودی إليه من أناب ]اى : طلب 
رضوانه . 

فليست المدابة والضلال بأبديم » حتى بجعاوا ذلك متوقناعلى الآيات. 

ومع ذلك » فم كاذبون » فاو أ ننا تزلنا إلبم لملالكة وكام الولى» 
وحشر نا علہم کل شیء قلا › ما کا نوا لیؤمنوا إلا أن یشاء الله » ولكن 
أ کثرم جملون . 


ولا يازم أن يآتى الرسول » بالآية » التى بعينو ما » وبقترحو جا » بل 
إذا جاءم بال » وتبين ما جاء به من الحق » كفى ذلك » وحصل القصو د » 
وکان انقع فم من طلہم الايات الت يعينو نا . 

فما لو جاء تم طبق ما اقترحوا » فل يؤمنوا بها » لعاجلهم العذاب . 

ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال : [ الذن آمنو | وتطمتن قلو م 
بذ کر اله ] ای : ,زول قلقما واضطرابما » وحضرها أفراحها واذالما . 

[ آلا بذکر اللہ طمن القلوب ] أی : حقیق ہما » وحری انلا تطمن 
لشیء سوی د كره » فإنه لا شىء أل لاتلوب ولا أحلى » من عبة خالقما ء 
والأّ س به ومعرفته . 

وعلى قدر معرفتها باه ومحبتما له » یکون ذ کرها له . 

هذا على القول بأن ذ کر الله » هو ذ كر العبد أربه » من تسبيح › 
ولل ٤‏ و کروغ 5ا : 

وقیل : إن المراد بذ کر اله » کتابه » الذی أنزله » ذ كرى للمؤمنين . 

ی کا ا بد کر اھ ایا ن وی معا ی 
اران وا حكامه لن ااا ل عل الى لين الو الاد 
والبراهين » وبذلك تطمين القلوب » فإنما لا تطمثن القلوب » إلا باليقين 
والعم » وذللك فى تاب الله » مضبون على آم الوجوه وأ كالما . 

وأما ما سواه من الكتب » اي لا ترجع إليه » فلا تطمن ھا » بل 
لا تزال قلقة من تمارض الأدلة » وتضاد الأحكام . 


عست ۱۰۹ ست 


ا 


قارب 4۸ أن ءامثوأ ولوأ أ للحت طوبی وحن 


» ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیراً » وهذا إنما 
بعر فه من خب رکتاب الله » وتدبره » واندبر غیره من آنواع اللوم » فإنه جد 
پینها وينه فراً عظما . 

ثم قال تعالى : [ الذن منوا وعاوا الصالحات ] أى : منوا بقاد م 
باللّه » وملالكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء وصدقواهذا الإعان » 
بالأعال الصالة » أعال القلوب »كحبة الله » وخشيته . ورجائه » وأمال 
ا لجوارح »كالصلاة ونحوها . 


[ طوبى لم وحسن مآب ] أى : لم حالة طيبة » ومرجع حسن . 

وذلك عا ينالون » من رضوان الله وکرامته › فی الدنیا والآخرة»وأن 
م کال الراحة » وتام الطمأنينة . 

ومن جلة ذلك » شجرة طولى » التي فى الجنة » الي : سر ارا کب 
فی ظلہا ٤‏ مائة عام ما يقطمما »کا وردت با الأ حاديث الصحيحة . 


سے ر ٥ر‏ م ن ر ت ر و س ۱ وره 
ا عل الى ارون بارجن قل ھر 
و و 


۾ بقول تال لنبيه حد صلى الله عليه وسل : [ كذلك أرسلناك ] إلى 
قومك تدعو م إلى المهدى . 

[ ف أمة قد خلت من قباما أمم ] أرسالنا فيم رسلنا . 

فاست ببدع من الرسل » حتى يستنكروا رسالتك . 

ولست تقول من تلقاء نفك . 

بل تلو علبهم آيات الله » التى أوحاها الله إليك » التى تطر القلوب» 
وتزکی النفوس . 

والحال أو رمك ن چ “ف يقابلوا رحته واأحسانه _ 
ال اغبا أن ارسلناك إل رسرلا ٤و‏ انزلا ا 
والشكر » بل قاباوها بالإنكار والرد . 

فلا يترون من خلا من قبلهم » من القرون المكذبة » كيف أخذم 
اله بذاوبہم . 

[ قل هو رى لا إله إلا هو ] وهذا متضمن التوحيدين ؛ توحيد 
الألوهية » وتوحيد الربوبية . 

فمو ری » الزی ربا PETE‏ إفى الذى [ عليه 
توکلت ] فی جمیم أُمورى [ وإليه أنيب ] أى : أرجم ف جميم عبادالی » 
وفی حاجالی . 


ھ . ۶ 2ه ۱ر ا 2 ~ ر اص ا 7 
الازض آذ کل رہ آلوتی ہل لو الأ جیا اکر ہیں ان 


” 


۶ 
ہر 


أن لو اء ا ee‏ الاس میا ر رال ا 


ام 


# قول تمالى س مبيتاً فضل القرآن الكر على سائرالكتب المرة-: 

[ ولو أن قرآتاً ] من الكتب الإهية [ سيرت بهالجبال ]عن أما كنا 
[ وقطمت ہبہ الأرض ] جنا وأماراً [ وکلم به الوآی ] لسکان‌هذا القرآن. 

[ بل مہ الأ جیما ] فیای بالآیات › التی تتعضہا كته . 

فا بال المكذبين » يقترحون من الآيات _ ما يقترحون ؟ 

فهل م ولغیرم من الام شىء ؟ 

[ أف بيأس الذين آمنوا أن لو بشاء الله مدى الناس جيماً ] فليعلوا 
EE U‏ 
ويضل من يشاء . 

[ ولا بزال الذین كفروا ] على کفرم » لا یعتبرون › ولا بقعظون . 

والله نمال بوالى عليهم القوارع » الت تصيبمم فى ديارم ( ا 
قريباً منها » وم مصرون على كفرم [ حتى يأتى وعد الله ] الذىوعدهبه» 
لنزول العذاب القصل » الذى لا بمكن رفعه . 

| إن اه لا بخلف اليعاد ] وهذا مديد وخويف لم من ازول » 
ما وعدم اله به عى کفرم » وعنادم » وظلېم . 


ا ا کک 
ونه با لا سل ف الارْضٍ آم بظهر 
ت 2 ”ص 


را ور صت و ن و کې 
لو شر کاء قل سو 9 


بقول تعالی لرسوله س مثبتاً له » ومسلیاً ‏ 
۰ 1 ولقد استهزیء برسل من قبلك [ فلست اول رول ذب وأوذی 

[ فأمليت للذين كفروا ] ولمم » أى e‏ مدة » حى ظنوا 
نهم غير معذبين . 

[ ¢ أخدتهم ] بأنواع العذاب [ فكيف کان عقاب ] كان عقابا 
شدداً » وعدايا ألا . 

فلا يغةر هؤلاء الذين كذبوك » واسنهزآوا بك » بإممالنا فليم أسوة 
فيمن قبلم من الأمم » فيحذروا أن يفعل بم كا فعل بأولئك . 
# بول تمالى : [ أن هو قالم على كل نفس جا كسبت ] با جزاءالعاجل 
والأجل » بالعدل والقسط » وهو : الله تبارك وتمالى »> كن ليس كذلك ؟ 

ولمذا قال : [ وجعاوا لله شركاء ] وهو الله الأحد » الفرد » الصمد»› 
الى لا شرك ولا ند ول ر 

[ قل ] هم » إن كا نوا صادقين : موم ] لنعلم حالم . 

| تنبثو نه ما لایعام فى الأرض ] فإنه إذاكان عام الغيب والشمادة» 


ودو لا یمم له شریکا» علم بذلك » بطلان دعوی الشرياك له ونك بنزلة 


الذی ملم الله أن له شريكا » وهو لايعلله » وهذا أبطل ما يكون » ولمذا 
قال : [ أم بظاهر من التول ] أى : غاءة ما یکن من دعوی الشريك له 
نعالى » أنه بظاهر أقوالك . 

وأما فى المقيقة » فلا إل إلا الله » ولس أحد من الللق » وستحق 
ا مو اا 

[ بل زین لذن كغروا مکرم ] الذی مکر وہ»وھ وکفرم ٤وش‏ رکہم» 
وتکذیبہم لایات الله . 

[ وصدوا عن السبيل ] أى : عن الطريق المسعقيمة » اموصلة إلى الله » 
وإلى دار کرامته . 

[ ومن يضلل اله نما له من حاد ] لأنه لس لأحد من الأمر شىء . 

[ لهم عذاب فى الياة الدنيا » ولمذاب الآخرة أشق ] من عذاب 
الد نيا » لشدته ودوامه . 

[ومالمم من الله من واق] يقيهم من عذابه » فعذابه إذا وجه إلم» 
لامأنم منه . 


A 2 9‏ م دوے 0 a‏ 
يو مثل انه التى وعد المتقون وی 
ااا ا ا ت ی ان اا 
ہر 2 ۴ ر عفى. ١‏ هو وعهې 


کا 8 2 م کے 
سوھ وان ا ا شت فر حون ا رل إ ك 


* يقول تمالى : [ مثل ال جنة التى وعد المعقون ] الذين تر كوا ما نمام الله 
عنه » و[ ی مر ا 
ال E.‏ ار ھل ا ار ا اسار لن ا نهار الماء الي 
مجرى فى غير أخدود . 

فتستی تلا البساتين » والأشجار » فتحمل جيع أنواع المار. 
[ أ كلما دانم وظاما ] دانم أيضاً . 
[ تلاك عقبى الذين اتقوا ] ی : مالم وعاقبتہم » التى إلا يصيرون . 
[ وعقى الكافر ين التار ] ف بين الفريقين من الفرق المبين ؟ ! ! 
# قول تعالى: [والذين ينام الكتاب] اى : منتًا علهم به و ععرفته 
[ يفرحون ما أنزل إليك ] فيؤمنون به » ويصدقوله » ويفرحون 
ا کی وفوا لی و فی ا ا رعاو ن ت 

أهل الكتاب . 
[ ومن الأحزاب من ينكر بمضه ] أى : ومن طوائف الكقار 

التخرفين عن الى »من يكر يعض دا القران» ولا بضدكة: 


^ 


« من اهتدى فانفسه » ومن ضل فإغا يضل علا » e‏ انت یامد 
مذو دغوا إل :ان 
[ قل إغا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ] أى : بإخلاص الدين 

ئه ااا 

إ إليه أدعو وإليه ماب [ 6 : م جمی الذی أرجم به إلیه» فیجازینی 
ماقت به من الدعوة » إلى دينه » والقيام با ارت به . 

أف ودارا اا ن وال ھا اعرا اى کا 
متنا » بأوضح الألسنة » وأفصح اللفات > ثلا بقعم فيه شك واشتباه» 
ولیوجب أن یتبع وحده » ولا یداهن فیه » ولایتبم ما بضاده ویناقضه › 


من أحواء الذين لا يعون . 
ولا توعد رسوله - مع أنه معصوم ‏ لمتن عليه سه ولوق 
لأمته أسوة فى الأحكام » فقال : [ ولن اتبعت أحواءم بعد ما جاءك من 
الملل ] البين الى ينهاك عن اتباع هوام . 
[ مالك من الله من ولى] بتولاك فيحصل لك الأم الحبوب 


[ ولا واق ] يقيك من الأ اللكروه 


3% 


ا E a EE a E A Û‏ 
وَذرية وما كان اسول أن ياتى اة إلا إإذن أو يكل 


أ مو 


جل کاب {A}‏ حو د رشبت وعنده 

آی ات أو ھول ا إلى الناس » حت ستغربو | رسالقك . 

[ ولقد أرسلنا رسلا من قبلاک وجعلنا هم أزواجً وذرة ] فلا يعيبك 
أعداؤك » بأن يكون لك أزواج وذربة »كا كان لإخوانك المرسلين 

فلاّى شىء يقدحون فيك بذلك ؟ وم يعون أن الرسل قبلاك كذلك 
إلا لاجل أغراضمم الفاسدة وأهو امم 

وإن طلبو! منك آبة اققرحوها » فيص اك من الأ شىء . 

[ وماکان ارسول أن اتی باة إلا بإذن الله ] وال لا يأذن فما » 
إلا ی وقا الذى قدره وقضاه . 

[ لكل أجل كتاب ]لايتقدم عليه » ولايتأخر عنه . 

فليس استمجا هم بالآيات أو العذاب » موجبا » لأن بقدم الله ما كتب 
أنه يؤخر » مع أنه تعالى فعال لما رريد . 

[ محو الله ما يثاء ] من الأقدار [ ويثبت ] ما يشاء منہا ¢ وها 
اجو والتغییر » فی غير ماسبق په عامه » وکتبه قامه > فان هذا لاقع فيه 
تبدیل ولاتغییر » لان ذلت حال على الله » أن بقع ف علىه ق ار 
ودا قال : 


— ۷ - 


1 آلکب ۳۹{ < 


[ وعنده أم الكتاب ] أى : اللوح الجنوظ › الذى ترج إليه سار 
الأشياء “و اس »وم فروع وشعب . 

فالتغيير والتبديل » بقع فى الفروع والشعب » كأعال اليوم والليلة › 
التى تتكتبها اللالكة » ومجمل الله لتبوتها أسباباً > ولجوها أسبابا » 
لاتتعدی تلاك الأسباب » ما رسم فی الوح الحفوظ . 

كا جمل الله البر » والصلة » والإحسان »من أسباب طول العمر » 
وسعة الرزق . 

وكا جعل المعامى » سببا جى بركة الرزق والعمر . 

وكا جمل أسباب النجاة من البالك والمعاطب » سببا للسلامة . 

وجمل التعرض لذلك » سبباً للعطب . 

فهو الذى در الأمور» بحسب قدرته وإرادته . 

وماید ره منہا » لاخالف ما قد عامه وکتبه » فی اللوح الحفوظ . 
٭ قول تعالی » لنبیه حد صلی الله عليه وسل : لا تعجل علبهم > بإصابة 
ما بوعدون من العذاب . 

فهم» إن | ستمروا علی‌طفیا ہم وکغره» فلابد أن بصیبېم ما وعدوا به. 

[ إما نرينك ] إياه فى الدنيا » فققر بذلك عينك . 

بل هى مبنية عل الط والمدل و المد فلا يتشا أحدء ولا سبيل إلى 
التدح فبا . 

[ أو تتوفينك] قبل إصابتهم» فلس ذلك شغلا لك [فإغا عليكالبلاغ] 
والتبيين للخلق . 


و م 7 ا ص 2 ر 2 ت ت ر 


* 


[ وعلينا المحساب ] فنحاسب الق على ما قاموا به » عا علهم » 

أو E‏ او نماقم 
م قال س مقوعدا ا ا وروا انا انى الأرض ننتصا 

من أطرافما] : قيل بإهلاك المكذبين ء واستاصال الظالين . 

وقیل : بفتح بلدان امش ركين » ونقتصم فی اا هم وأبدام »> وقیل 
غير ذلك من الأقوال . 

والظاهر - والله آعل - أن الراد بذلك » أن أراضى هؤلاء الكذبين 
جمل الله » ينتحما ويجتاحما » ومحل القوارع بأطرافما » تنبا فم قبل أن 
بجتاحهم النقص » ويوقع الله بهم من القوارع » مالا رده أحد . 

ولذا قال : [ والله ع لا معقب كه ] EET RTT‏ 
الشرعی » والقدری وال مزال . 

فهذه الأحكام » التى ك الله فيما » توجد فى غاة المحسكة والإتقان › 
لاخلل فما ولانقص . 

بل غ ج عل اغ ادل ر د فاد قا ادوا سل 
إلى القدح فما . 

حلاف حک غیره » فإنه قد يوافتق الصواب » وقد لایو افته 

| وهو سریع الحساب ] أى : فلا يستەجاوا بالعذاب » فإن کل ماهو 


۱۹ س 

چو وقد مک أن کو اله لكر جیا نر 
a‏ ھیں وسا الكت لن عق لار )٤١(‏ 
یقول ان گھروا لشت مرسلا فل گی باشو شہیدا یی 


# قول تعالی :| وقد مکر الذن من قبلمم ] برسلمم » وبالمحتق الذى 
e‏ به الرسل »فل یغن عنهم مکرم ؛ و( يصنعوا شيا » فإلمم بحارون 
اله ویبارزونه . 

[ فله الكر جيم ] أى : لايقدر أحد أن بمكر مكراً إلا بإذنه » 
وتحت قضانه وقدره . 

فإذا کا نوا حكرون بدينه » فإن مكرم » سيعود عليهم بالميبة والندم . 

فإن الله [ يمم ما تتكس ب كل تفس ] أى : مومما وإراداتما وأعالا 
الظاهرة والباطة . 

» لابد أن کون من كسا » > فلا بخنی على اله مرم . 

أن كرو امیا يضر التق وأهله » ويفيدم شيثاً . 

TT‏ او 

ومن العلوم أن العاقبة للمتقين » لا للكةر وأهل . 

[ ويقول الذين كفروا لست رسلا ] أى : يكذونك » ويكذبون 
ما أرسات به . 

[ قل ]م إن طابوا على ذلك شہیداً :[ کن بلله شہیداً ينی 
yg‏ [ وشماده بقوله وفعله وإقراره . 

أ ماقرا فارع اهال ادى خلت غا ته رسا 


— ۳۰ 


ا ری ا 
ويک ومن عنده ل الكل (۲؛) “ES‏ 


وأما فعلى » فلاان اله تعالی ابد رسوله » ونصره نصراً ر عن قدر ب 
وقدرة أصحابه وأتباعه » وهذا شہادة منه له بالفمل والتأبيد . 
وأماإقراره » فإنه او اسول غ اھ وول وان أ الناس 
هن اتبعه » فله رضوان ايه وکرامته . 
ومن م يتبعه » فله النار والسخط »› وحل له ماله ودمه › والله يقره على 
ذلك » فلو تقول عليه بعض الأقاويل » لعاجله بالمقوة . 


1 ومن عنده عل الكتاب ] وهذا شامل لكل علماء أهل 
الكتاين . 


قإنهم يشهد منهم لارسول » من آمن » واتبع التق » فصرح بتلك 
الشہادة التى عليه . 

ومن كتم ذلك » فإخبار الله عنه » أن عنده شهادة» ابل من خبره . 

ولو م یکن عنده شہادة » ارد استشپاده بالرهان . 

فسكو نه يدل على أن عنده شہادة مكتومة . 

و إا أ الله باستشماد أهل الكتاب » لأنيم أهل هذا الشأن . 

وکل ام » إا یستشد فيه احله » ومن مم أعلٍ به من غيرم . 

حلاف من هو اجن عنه »کالأمیین » من مش رک المرب وغیرم » 
فلا فائدة فی استشهادم » لعدم خبرتېم ومعرفتهم . واه أعل . 


تم تفسير سورة الرعد س وال جد له رب المالين 


یوک إزاهر 


A 


» بخبر تعالی » أنه ازل کتابه على رسوله جد صلی الله عليه وسم » تفم 
الملق » ليرج الناس من ظامات المهل والكفر والأخلاق السيثةءوأ نواع 
المعامى » إلى نور العم والإعان » والأخلاق الحسنة. 

وقوله [ بإذن ربمم ] أى : لاحصل مهم اراد الحبوب له » إلا بإرادة 
من أله ومعونة . 

ففيه حث للعباد على الاستعانة ريم . 

ثم فسر النور الذى دمم إليه هذا الكتاب » فقال : 

[ إلى صراط العزز الجيد ] أى : الوصل إليه وإلى دار كرامته » 
الشتمل على الملم بلحتق والممل به . 

وفى ذ كر « العزز الجيد » بعد ذ كر الصراط الموصل إليه » إشارة إلى 
ان عرز بعزة الله » قوی » ولو ۵م یکن له أنصار إلا الله» 


ودل داك عل أن عر اط ا من آ کر الاد غلا به 
صفات اللكال » ونعوت ال لال . 

وأن الذى نصبه لعباده » عزبز السلطان » يد » فى أقواله » و أفعاله » 
ا 

وا مألوه معبود بالعبادات » التی هى منازل الصراط السعتم : 

واک ن مت الو ات وار ورزو ر ا 
الح على عباده بأحكامه الدينية » لأنهم ملكه » ولايليق به أن 
یت رکېم سدی . 

فلا بين الدليل والبرهان » توعد من م ينقد لذلك فقال : 

[ وويل للكافرن من عذاب شدید ] لایقدر قدره » ولا وصف أصره. 

ثم وصفمم بأنهم [ الذبن يتبون المياة الدنيا على الآخرة ] فرضوا 
بها واطانو اء وغفلوا عن ال ار الا رة : 

[ ويصدون ] الاس [ عن سبيل الل ] التى نصبما لعباده »> وپنها فى 
كتبة » وعل ألنة رسله » فمؤلاء قد نابذوا مولاھ بالماداة والجاربة . 

| ووا ای سیل الله[ عوجاً ] ای : محرصون على تہحینما 
وتقبیحما » للتنفیر مما » ولکن أ الله إلا أن پم نوره ولو کرہ 
الكافروز 


@ ھە ¢ ۶s‏ 2 2 2ے 
° 9 اوسا من سول إلا يلان دود ل 
ر س ه 2 ےر ت س سے 


[ أولثك ] الذين ذ كر وصفہم [ فى ضلال بعيد ] لأهم ضلواء وأضاوا 
وشاقوا الله ورسوله » وحار بوم . فأی ضلال أبعد من هذا ؟ ! ! . 

ا آهل الإعان ¢ فعکی هؤلاء ¢ يو منون باه وا ¢ و ستحبون 
الآخرة على الدنيا » ويدعون إلى سبيل الله وحسنو لما »> مهما مكنم » 
ويبغون استقام تما . 

%* وها ا ا ا و j<‏ بلسان قومه › ليبين 
م ما بحتاجون إلیه » ویتمکنون من تار ماأ لى به . 

مخلاف مالو أتى على غير لسانمم ء فإمم محتاجون إلى تلك اللغة > الي 
یتکام اء م یفمون عنه . 

فإذا بين اارسول ما اموا به » ونوا عنه » وقامت علمهم حجة الله » 
فیضل الله من یشاء » ممن م ينقد لدی » ودی من يشاء ¢ عن أختصه 
رحمته . 

وهو العزز امک »> الذى س من عزته س أنه انفرد بالمداية 
والإضلال » وتقليب القلوب إلى ماشاء . 

ومن حکته » أنه لایضع هدایته ولا إضلاله » إلا بالحل الاق به . 

ويستدل بهذه الآبة السكرية ء على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين 
كلامه وكلام رسوله » امور مطاوبة » حبوبة لله » لأله لايم معرفة 6 
على رسولہ إلا ہا . 


إلا إذ اكان الناس فى حالة » لاحتاجون إلا » وذلك إذا مرنوا على 
العربية » ونشأ علبها صغيرم » وصارت طبيعة لم » غينئذ قد | كتفوا المؤ نة 
وصلحوا لان يتلقوا عن الله وعن رسوله » ابتداء > كا تلق الصحابة رضى 
الله عنہم . 
٭# بر تعالى : أنه أرسل موسى بايانه العظيمة » الدالة على صدق ما جاء به 
وصحتہ › وآمرہ با اس اللہ به رسولہ مدا صلی ایل علیہ وسل ٭ بل وا ام 
به جميع اارسل قومېم . 

[ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ]أى : ظلمات الجہل 
والكفر وفروعه » إلى نور الل والإعان وتوابعه . 

[وذكرم بأيام الله ] ای : بنعمه علمم » وإحاله إلم وبأیامه فى 
الأمم المكذبين » ووقالعه بالكافرين » ليشكروا نعمه » ولیحدروا عقابه . 

[ إن ی ذلك ] آی : فی آیام الله على العباد [ لکل صبار شکور ] 
أ هاف القر اد والس الى عكر ر غل الا اة 

فانه بستدل بأیامه » علی کال قدرته » وعم إحسانه » ومام غدل 
وحکته . 

وهذا امتثل موسى عليه السلام أ ربه» فذ کرم نم الله فقال : 


[ اذ کروا نممة اللہ علیک ] آی : بقلو بک وألىنتك . 


TE 
ا ا ن لذ اجک من ءال فرعو وموک سء‎ 1 
ألمذاب وان ا ويون نای وَف ا‎ 
E EES ا5 شن ربک عَظم‎ 
ت وان ؟‎ 


AT 0‏ 
ل يدنک : فرت إن عذای لشدید 4۷ وتال مو 


ت 


[ ذا أا من آل فرعون يسومونگ ] ای : E‏ 
[ سوء المذاب ] أى أشده » وفسر ذلك بقوله : 

[ ویذحون أ بنا ویستحیون ساء؟ ] ای : يبقونهن فلا يقتاونہن . 

[ وف ذلك ] الإجاء [ بلاء من ربك عظم ] أى : نعمة عظيمة . 

اوی ذل العذاب» الذی ابتلیتم به من فرعون وملاه ابتلاء من الله 
عظم لک » لینظر هل تعتبرون أم لا ؟ 

وقال م حاثا على کر نم الله — : [ وذ تأذن ربک ] اى أ 
ووعد . 

کن رم زد ]من فن[ ون کرم إن نان تد ] 
ومن ذلك » أن .زيل عنهم النعمة ء التى انم بها عليهم . 

والکر ہو اعتراف القلب بنعم اللہ » والثناء على اہ ہا » وصرفما فی 
مرضاة الله تمالى » وكفر النعمة » ضد ذلك . 


(۱) قول :( بولونک ) تمبیر فيه آإبہام ولو قال ( يذيقونک 
أو یکانو نک ) لکان وضح ولان الذین شرحوا معانی مفردات القرآن 


فىروا « يسومونگ » ب « يذیقونگ » أو « بکلفونگ » 


رم ٠‏ ج٤‏ تيسير الرحمن) 


[ وقال موسى إن تكفروا آم ومن فى الأرض جيعا ] فان تضروا 
اله شا . 

[ فإن الله لغنى ميد ] فالطاعات لا تزيد فى ملكه › والعامى» 
لا تنقص . 

وهو كامل الغنى » ميد فى ذاه » وأسمائه وصفانه» وأفعاله . 

لس له من الصفات » إلا كل صفة حمد وكال . 

ولا من الأسماء إلا كل اسم حن . 

ولا من الأفعال » إلا كل فعل جميل . 
* مول تعالی س حوفا عبأده » اا الام الكذية »> حینل جام 
الرسل » فكذبوم » فماقيم بالمقاب العاجل » الذى رآه الاس ووه 
ققال: [ أم يأك نبأ الذين من قبلك قوم نوح وعاد ونود ] . 
وقد ذ کر الله قصصمم فی کتابه » وبسطما . 
[ والذرن من بعدم لايملمم إلا الله ] من كتمهم » وكون أخبارم 


اندرست . 


8 ا ا ت سے‎ a mg oT 2 o 
الت فر دوا اید ف أفوههم و لوالا كقرا اسم‎ 
ل ل عو ےک ر ا‎ 


فہؤلاء كلهم [ جاءتهم رسلهم بالبينات ] أى : بالأدلة الدالة على صدق 
ما حاءوا په . 

فل وسل الله رسولا » إلا أتاه من الآيات » ما يؤمن على مثله الشر 

غين اتهم رسام بالبينات م بنقادوا هما » بل استكبروا عنما . 

[ فردوا أيدمم ف أفواههم ] أي : لم يؤمنوا ا جاءوا به » ول 
يتفوهوا بثىء ما يدل على الإبعان كقول [ جماوا أأصابمہم و من 
الصواعق حذر الوت ] . 

[ وقالوا ] صرحا رسام 8 کفرنا با رسام به » وإنا لی 


شك ما تدعو ننا إليه مريب ] أى : موقع ف ألريبة »وقد کذبوا ف 


5وا 
وهذا [ قالت ] م [ رسلمم أفى الله شك ] أى : فإنه أظمر الأشياء 
اغا 


من شك ف الله [فاطر السموات والأرض] الذى وجود الأشياء مستند 
إلى وجوده ء ) يكن عناه َة شىء من العلومات » حى الأمورالحسوسة . 


ع ا ا نیام ر شس رم وو 


إلى أجل مسى] أى : ليثيك على الاستجابة لدعوته » بالثواب العاجل 


و ا ا ەو ا ص o‏ 
مين ۱١3‏ قالت م سهم إن نحن إلا بر ملك ولكن 


i‏ . ° ۴ ت 3 ء 
والآجل » فلم يدعك لينتفع بعبادتك » بل النفع عاد إليك . 

فردوا على رسلمم » رد السفماء الجاهلين [ وقالوا ] هم : [ إن أت 
إلا بشر مثلنا ] أى : فكيف تفضاو ننا بالنبوة والرسالة . 

[ تریدون أن تصدونا عا كان يعبد آباؤنا ] فكيف نترك رأى الآباء 
وسیرتہم » لرأیک ؟ وکین نطیعک وأتم بشر مثلنا ؟ 

[ فأتونا بسلطان مبين ]أى : بحجة و بينة ظاهرة . 

وعرادم بينة بقترحو ما م ¢ و إلا فد دم ا رسلہم جاءتہم 
بالبنات . 

[ قالت م رساہم ] مجیبین لاقتراحهم واعتراضہم : [ إن بحن إلا بشر 
مثلك ] أى : صحيح وحقيقة » إتا بشر مثللك . 

[ ولكن ] لبس ف ذلك ء مايدفع ما جثنا به من الحق » فإن [ الله عن 
على من یشاء من عباده ] فإِذا من الله علینا بوحیه ورسالته » فذلك فضله 
وإحسانه » وليس لأحد أن حجر على الله فضله وإنعه من تفضله . 

فانظروا ما جثنا ک به » فان کان حتاً » فاقباوه » و إن کان غير ذلك › 
فردوہ ولا تجماوا حالنا ء حجة کر على رد ما جثنا کم به . 

وقولکر: و فاتقو تا ناطان مين » فان حدا لين بأيدنا ٤‏ ولس لا 


من الاص شىء ۴ 


۱_٥‏ ت ° 1 رہ ھا ےے را دو م چ د 
لطن إلا إذن شو وع أو فلت كل انون 4۱١‏ وما ل 


[ وماکان لنا أن Gl‏ سلطان إلا بإذن الله ] فهو الذى إن شاء 
جاءک به وإن شاء» | اتم به » وهو لایفعل إلا ماهو متقضی حکته 
ور حمته . 

| وعلى ال ] لاعل غیره [ فلیت وکل المؤمنون ] فیعتمدون عليه فی جاب 
مصالمم + ودفع مضارم »› لملم بتام کفابته » وکال قدرته > وم 
إحسانه . 

ويثقون به »فی تسیر ذلك ۰ ومحسب ما مهم من الإعان کون 
ت وکلهم . 

فعلم بهذا » وجوب الت وكل » وأنه من لوازم الإبعان » ومن العبادات 
الكبار » التى حا الله ورضاها » لتوقف سار العبادات عليه . 

[ وما لنا ان لا نت وکل عل اللہ وقد دانا سبلنا ] ای : ای شىء منمنا 
من الق وكل على الله » والمال » أننا على التق والمدى . 

ومن کان على احق والهدی » فإِن هداه » وجب له تمام الت وكل . 

وكذلك ما بعل من أن اله متكفل معو نة المتدى وكفايته » يدعو 
إلى ذلك . 

بخلاف من ل یکن على الحتی والمدی » فإنه لبس ضامنا على الله » فإن 
حاله مناقضة لال المت وكل . 


وفى هذا كالإشارة من اارسل» علهم الصلاة والسلام لقومهم » 
بانة عظيمة . 

وهو أن قومهم ف الغالب ‏ أن فم القهر والغلبة علبهم . 

فتحدتہم رسلهم » بأنېم متوکلون على الله » فی دفع کیدم ومکرم » 
وجازمون بكفايته إيام . 

وق دكغام اله شرم مع حرصم على إتلافهم » وإطفاء ماممهم من ال مق . 

فیکون هذا » کول نوح لقومه : « یاقوم إن کان کیر علیکر مقای 
وتذکیری بایات اله » فعلی ايه تو کلت »› فأجىوا اک وش رکا ê٤‏ 
لايكن أمر عليكر ة » ثم اقضوا إلى ولا تنظرون » الآيات . 

وقول هود عليه السلام 5إ اشد ا واشہدوا بآ ریء 
ما تش رکون من دونه فکیدولی جیما ثم لاتنظرون » . 

[ و لنصبرن على ما آذیتونا] أی : ولنستمرن على دعوت ووعظک ‘ 
وتذ کرک » ولا نبالی ما بأتينا منتكم » من الأذى » فإنا سنو طن أ تفسنا على 
ما نالنا منم من الأذی › احتسابا للا جرء ونصعا لک › لعل الہ أن 
دیک مم کثرة التد کر . 

[ وعلى اله ] و حده لا على غيره [ فيت وكل الت وكلون ] فإن الت وكل 
عليه » منتاح لکل خير . 

واعل أن ارسل » علم الصلاة والسلام » توكلم فى أعلى المطالب 
وأشرف الراتب » وهو التوكل على الله »فى إقامة دينه ونصره» وهداية 
عبيده » وإزالة الضلال عنهم »وهذا أ كل ما يكون من التوكل . 


# لا ذ كر دعوة الرسل لقو ممم ودواممم على ذلك» وعدم مللہم » کر 
منتہی ما وصلت بم الحال » مع قو ممم فقال : 

[ وقال الذين كغروا ارسلمم ] متوعدين لم = [ لنخرجنك من 
أرضنا أو لتسودن فى ملتنا ] وهذا أبلغ ما يكون من الرد » وليس بعد هذا 
E‏ 

لأنه ماكفام أن أعرضوا عن المدى » بل توعدوم بالإخراج من 
دارم ونسبوها إلى أتفسمم » وزعو! أن الرسل » لاحق فم فيا . 

وهذا من أعظلٍ الظل » فإن اله أخرج عباده إلى الأرض » وأمرم 
بعبادته » وسخر لم الأرض وما علیما » پستعینون بها على عبادته . 

من استعان بذلك على عبادة الله » حل له ذلك ء وخرج من القبعة . 

ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصى » م يكن ذلك خالماً 
لهء ول محل له . 

فمل أن أعداء الرسل فى القيتة » ليس لم شىء من الأرض »› التق 
وعدوا الرسل بإخراجہم منہا 

وان رجعتا إلى جرد العادة » فإن الرسل من جلة أل بلادم » 
وأفراد منهم . 

فلاٴی شیء نموم حقا م » صرحا واضعا؟ ! 

هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية ؟ 


— 


لين )٠۴(‏ لسك ا مدهي ذالك لن حاف 


مقای واف وید ٩۱‏ واستفتځوا وکاب کل جار نید )٠٥(‏ 


۶ 


م ن ور ج ولسو ا صّديد £۱٩}‏ َع ولا ا 


E‏ ہی مکرم باارسل إلى هذه ال حال » ما بی حينئذ » إلا أن 
مکی ات اموه وتشر ار لاه د 

ا ا ا ر ارات 

[ ولنسكننك الأر ض من بعدھ ذلك ] أى : العاقبة الجسنة الا 
الله لارسل ومن تیعم ٤‏ جزاء[ لن خاف مقامی )] عليه ف الانيا › وراقب 
الله مراقبة من یعلم آنه براه . 

[ واو یا و م فا ق ار غب ا 
الانكفاف عا يكرهه الله » والمبادرة إلى ما حبه الله . 

1 واستفقحوا ] أى : الكفارء أى :م الذين لبوا ء واستمج جاوا فتح 
الله وفرقانه » بین أولیاله وأعدائه » غاءم ما استفتحوا به »> وللا فاه 
علي حلم » لا يعاجل من عصاه بالمقوبة . 

[ وخاب كل او ا ا 
على الله وعلى التق » وعلى عباد الله » واستكبر فى الأرض » وعاند 
اا 

Ele 


ودها » فيذداق حينذ العذداب الشديد. 


هذا المجبار العنيد بالمرصاد › فلايد له 
٥ن‏ ور 

[ میتی من ماء صدید ] ف لو نه » وطعمه » وراحته الحبشة »وهو ف 
غاية المجرارة. 


e 
ین کل مَکان وما هو ربمت وين وراد‎ E 1 


O u 
ا ا کا ادت‎ i و مکل ِن‎ 


[ بتجرعه ] من المطش الشديد [ ولا يكاد يسيغه ] فإنه إذا قرب إلى 
وجه ء شواه » وإذا وصل إلى بطنه » قطع ما أتى عليه من الأمماء . 

[ ويأتيه الوت من كل مكان وما هو ميت ] أى : بأتيه المذاب 
الشديد من كل نوع من أنواع المذاب » وكل نوع منه » من شدته يبلغ 
إلى الوت ولکن الله قضى أن لا بمو توا كا قال تعالى : 

« لايقضى عليهم فيموتوا ولاخنف عنهم من عذابا كذلك زی 
کل کفور ٭#«وم بصطرخون فیا » . 

[ ومن وراله ] أى : المبار المنيد [ عذاب غليظ ] أى : قوى 
شدید » لایع وصفه وشدته » إلا اله تعالی . 
# بر تمالى عن أعمال الكنار التى عملوها : إما أن الراد با ء الأعال 
التى عماوها له » بام ا فى ذهاما وبطلاما وا معلا ما كاصمعلال الرمادء 
الذى هو أ دق الأشياء وأخفما إذا اشتدت به الرح فی یوم عاصف شدید 
المبوب» فإنه لا ببق منه شبثا » ولايقدر منه على شيء يذهب ويضمحل . 

فكذلت أعال الكنار [ لا يقدرون ما كسبوا على شيء ] ولا على 
مثقال ذرة منه » لأنه مبنى على الكفر والشكذيب . 


— ۳ = 


و 


ب الرع ف وم عاص لا بقدرون ا کمبوأ ل شیء ذلك 


م 


چ 2 e‏ ص م م٤‏ م وك 

Ea‏ ل تر أن آله خلق ألسموات وَالاأرْض باحق 
ا ۴ ء۶ 4 ےه ر م 
إن يتا تذهبكى يات بحَلق جديد )٠١(‏ وما ذلك لى أو 


[ ذلك هو الضلال البعيد ] حيث بطل سعهم » واضمحل علمم . 

وإما أن الراد بذلك » أعال الكفار التى حماوها » ليكيدوا 
با المحتی . 

فانم يسعون ويكدحون فى ذلك » ومکرم عاد عليہم » ولن يضروا 
الله ورسله وجنده وما معېم » من المت شا . 
# لبه تعالی عباده بأن [الته خاتى السموات والأرض بالحى] اى : ليعبده 
انلق ویعرفوہ › ویمرم وینہام » ولیستداوا بہما » وما فیهما » على ماله » 
من صفات الكال . 

وليمرآ أن الذى خلق السموات والأرض - على عظمہما و 
قادر على أن یعیدم خاتاً جدیداً » لیجازےم بإحسا مم وإساء م »وأن 
قدرته ومششثته » لا تقصر عن ذلك › وهمذا قال : [ إن شا ذب ات 
بخلق جدید ] . 
بحتمل أن المنى : إن يشأً يذهب ويأت بوم غی رک > یوون أطوع 


. اراد : إن د يشا يفني ¢ لعيد بالبعث ث خلقاً جدیداً‎ ll; 
. ودل غل دا :الا ال عاد که وده هن آخوال بوم القيامة‎ 


ی ےک کے ےس ره 2 ت oa‏ 
بعزز )۲١(‏ و برَزوا لته جميعًا قال الضمقلوا لازن استكبروا 
ت ت ص صر ر ر 2£ 2 ks‏ ا 1 ت 
إا کا لک تا هل اتم نون ڪنان عَذاب او ِن َء 


[ وما ذلك على الله بعزبز ] أی : ىنع بل هو سهل عليه جداً . 

« ما خاقك ولا بعشك إلا كنفس واحدة » «وهو الذى يبدا الملق 
م يعیده وهو هون عليه » . 

[وبرزوا] أى : الاق [له جيماً] حين نفخ فى الصور » فيخرجون 
من الأجداث إلى رهم » فيتفون فى أرض مستوبة » قاع صفصف » لا ترى 
فما وجا ولا امتا و یبرزون له » لا يحخفى عليه منهم خافية . 

فإذا رزو ا » صاروا يتحاجون » وکل دع عن نفسه » ویدافع ما يقدر 
عليه ولكن أنى فم ذلك ؟ 

[ فقال الضعناء ] أى : التابعون والمقلدوث [ للذين استكيروا ] 
وه : التبوعون » الذين هم قادة ف الضلال : 

[ إنا كنا لك تبعاً ] أى : فى الدنيا » أمرتمونا بالضلال »> وزينتموه 
لنا » فاغو تمو نا . 

[ فمل انم مون عا من عد اتا اف من ىء |[ ىء وو قال در 

| قالوا [ أی : المقبوعون والروؤساء « اغوینا ک کا غويثا » 
ولو هدانا اله مدینا ک ] فلا یغنی أحد أحداً . 

[ سواء علينا أجزعنا ] من العذاب [ أم صبرنا ] عليه . 

[ما لنا من حيص] أى: لاماجاً نلج إليه» ولامرب لنا منعذاب الله 


~~ ۳۹ = 


GB -‏ ا ُضی الان إن أله َد 


3 أى : [ وقال الشيطان ] الذى حوسبب لكل شر يقع ووقع فى الما » 
مخاطباً لأهل النار » ومتبرً منهم [ لما قضى الأمم ] ودخل أهل الجنة 
الجخة وأهل النار النار : 

[ إن الله وعد وعد ای ] على أ ريل 0 تطیعوه › فلو 
أطت وه » لأد ركم النوز ا 

[ ووعد ] ]ای [ [ فأخلنعك ] أى : بمحصل » ولن محصل لک 
ما منيتك به » من الأمانى الباطلة . 

| إلا أر دعو تک فاستعبت لى أى : هذه اة ما عندی »› أ 

eee 
اتہاعا لأهوائع‎ e دعوت إلى ادي » وزينته لک› ف لی‎ 
. وشېواتك‎ 

فإذا كانت الال بمذه الصورة [ فلا تلومولى ولوموا أف ] فام 
السبب » وعليك المدار ى موجب المقاب . 

[ ما آنا عصرخک ] آی: بنیٹک من الشدة التی تتم ا [وما آم 


عصرخی ] كل له قسط من العذاب . 


— VY 


س ا °( 2 
م عذات ا 4۲ وادخل الزن ءامنوا 


[ نی کفرت با اش رکتمونی من قل ] آی : ترات من جعلک 
لی شر یکا مع اللہ » فلت شریکا لله » ولا جب طاعتی . 

[ إن الظالين ] لأتفسهم بطاعة الشيطان [ فم عذاب ألم ] خالدين 

وهذا من لطف الله بعباده » أن حذرم ور طاغة القبطان :و اشر 
ا ا ا ال الان وام ةو ف د ان 
يدخله النيران . 

وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار هو وجنده اه يتبرأً مم هده 
البراءة » ويكفر بش ركهم « ولا ينبثك مثل خبير » . 

واعل أن الله ذ كر فى هذه الآبة » أن الشيطان ل لاعاطان. 

وقال فى اة أخرى « إنما سلطانه على الذين يتولونه » والذين هم به 
ر 

فالساطان الذى ناه عنه » هو سلطان المجة والدليل . 

فليس له حجة أصلاء على ما يدعو إليه . 

وإغا نهابة ذلك » أن يقم هم من الشبه والزینات »ما به يترون 
على المعامى . 

وأما السلطان » الذى أثيته » فهو التسلط بالإغراء على المعامى 
أوليائەيۇزم' إلى العاصى أرّا» وم الذين ساطوه على سهم » بوالاته» 
والالتحاق مزه . 

وهذا لبس له ساطان على الذین آمنوا وعلى ربمم بتوکلون . 


— ۱۳۸ - 


2 


2 


0 ا ن ع » 4e‏ 
EE‏ کی ا ما کا کا 


عة صلا بت ورا فی لاء )٤(‏ ہو تی أ تھا کل حین 


ولا ذكر عقاب الظالمين » ذ كر ثواب الطائعين فقال : 

[ وأدخل الذين آمنوا وعماوا الصالحات ] أى : الذين قاموا بالدن» 
قولا» وعملا» واعتقاداً . 

[ جنات مجرى من حتها الأمار ] فما من اللذات والشهوات » مالا 
عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر . 
وقوته. 

[ حيتهم فا سلام ] أى : حي بعضهم بعضاً بالسلام » والتحية » 
والكلام الطيب . 

« قول تمالى : [ أل ت ركيف ضرب الله مثلاكلة طيبة ] وهى شمادة 

أن لا إله إلا الله » وفروعما . 

[ كشجرة طيبة ] وهى النخلة [ أصلما ثابت ] فى الأرض [ وفرعبا ] 
منتشر [ في السماء ] وهى كثيرة التفم داناًّ. 

[ تؤی أ کہا ]ای بمرتما [ کل حین بإذن ربا ] ۔ 


فكذلك شجرة الإعان » أصلما ثا بت ف قاب المؤمن » علماً » واعتقاداً. 


را ر عه وو و و ی و 
بإذن را و صرب أله ١‏ مثال للناس لملم د درون {o}‏ 
| م 
ا E ٤‏ ۹ ےه ٤ * 9 o a‏ 
ومثل كلمة خبيتة كَشَكَرَةٍ حَبيّة جتنت من قوق الارْض 


وفرعما من الكم الطيب » والممل الصالم » والأخلاق المرضية› 
والأداب الحسنة» فى الاء واا إلى ا منه › من الأعال 
والأقوال » التى خرجما شجرة الإعان » ما ينتفع به المؤمن » وينتفع غيره . 

[ ويضرب اش الأمثال للناس لعلهم بتذ کرون] مامه به ولام عنه. 

ان ف قرت اهال رها لافار مت الال اوةه 
ويتبين المعنى الزى أراده الله » غاية البيان » ويتضح » غاية الوضوح » وهذا 
من رحته » وحسن تعليمه . فلله ألم الجد وأ كله وأعه . 

فهذه صف ةكلة التوحيد ومباتمما » فى قلب الؤمن . 

ثم ذكر ضدها وهى : كلة الكفر » وفرعما فتال : 

[ ومثل كلة خبيثة كشجرة خبيثة ] الأ كل والطعم » وهى : شجرة 
الجنظل وحوها . 

[اجتثت] هذه الشجرة[ من فوق الأرض ماما من قرار ] أى: ثبوت 

فلا عروق نمسكما » ولا بمرة صاللة » تنتحها » بل إن وجد فما رة » 
فهى رة خبيثة . 

كذل ك كلة الكفر وامعامى » ليس ها ثبوت نافع فى القلب » ولا تثمر 
إلا کل قول خبیث » وعل خبیث » يؤذی صاحبه » ولا يصعد إلى الله منه 


عمل صا » ولا ینقع نفسه ولا ينتفع به غیره . 


موه مء ا ف و مت ا BE‏ 2او 
الدنتا َف الاخرة و يضل اله الظلمين و فعّل الله 
رر س 

ما يشاءِ }4۲۷ چ 


%* بر تعالى : : أنه N‏ عباده ! الؤمنين أى ی : الزن قاموا ما علم 


من الإعان القلى القام ¢ اذى يستلازم أعال الجوارح ويثمرها . 


فيبتهم الله فى الياة الد نيا » عند ورود الشات » باهداية إلى اليقين. 
وعند عروض الش ت بالإرادة الجازمة » على تقديم ما بحبه الله على 


هوى النفس و : 
وفى الأخرة عند الوت » بالثبات على ادىن الإسلاعى »واللامة الحسنة. 
وف القبر عند سوال الملكين » للجواب الصحيح » إذا قيل لميت 


« من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ » هدام للجواب الصحيح » بأن 


يقول المؤمن : « الله ری » والإسلام دی » ومد یی » . 


أ ويضل الله الظالمين ] عن الصواب فى الدنيا والآخرة ءوما ظلمهم الله 


وفى هذه الاية » دلالة على فتنة ة القتر ء وعذاأبه » ولعيمه› کا تواترت 


وص عن النى لی ابه عليه وسل » فی الغتنة وصفتا › وم 


ا و ا :۶ ٤ر‏ 

و ا ت إ ن دلوا نمت ألو كفرا وَاحلوا 
ومهم دار ألبرار ۸ جنم بصا وبئس رار ۲٩‏ 
اضوہ ‏ ا ا ت ےو ١ے‏ 
ملوأ لر أ تادا e‏ ع ن سبيله قل Fae‏ فان میک 


TE ETL O E 


[ أل تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كرا ] ونعمة الله هى : إرسال تمد 
صلى الله عليه وسل » إلبهم يدعوم إلى إدراك الميرات فى الدنيا والآخرة » 
وإلى النجاة من شرور الدنيا والأخرة . 

فبدلوا هذه النعبة » بردها » والكفر بها والصٌ عنما » بأنفمم . 

[ د | صدم غيرم حتى [ أحاوا قومېم دار البوار ] وهى :النار»ء حيث 
نسببوا لإضلام » فصاروا وبالا على قومهم » من حيث يظن نفعېم . 

ون دلت ا » زینوا م اروج بوم «بدر» لیحار بوا الله ورسوه. 

ری le‏ ما حری › وقتسل کشر من کبرالہم وصناديدم › 
فى تلك ألوفعة . 

[جم بصاونما] آی: که حيط بهم حرها » من جيم جوا نيهم | وبس القرار ] 

[ وجعلوا لله أنداداً ] أى : نظراء وشركاء [ ليضاوا عن سبيله ] 
أى : ليضاوا العباد عن سبيل الله » ببب ما جماوا الله من‌الأنداد » ودعوم 
إلى عباد تما ۰ 

[قل] م متوعدا : [تمتعوا] بکفرک وضلااک قلیلا» فایس ذلك بنافک . 

[ فإن مصیرک إلى النار ] أی : UL‏ ومأوا؟ فہہا » وباس المص 


— ۲ - 


و ك ت ر ريم ° 9 
ج فل لمجادى الزن ١امنوأ‏ قيوأ ألسَلوة وفقو 


٭ أى:[قل لمبادی الذین آمنوا ]مہا لے با فيه غاية صلاحهم » وان 
ينتهزوا الفرصة » قبل أن لا جكنهم ذلك : 

[ يقيموا الصلاة ] ظاهرا وباطتاً [ وينفقوا ما رزقنام ] ای : من الم 
تى أنممنا بها علهم » تايلا أو كثيرا [ سرا وعلانية ] . 

وهذا يشمل النفقة الواجبة »> كالزكاة » ونفقة من مجحب عليه نفقته › 
والمىتحبة > كالصدقات وتحوها . 

[ من قبل أن بآ وم لا بیع فیه ولا خلال ] ای : لا ينع فيەشىء» 
ولا سبيل إلى استدراك ما فات »لا معاوضة بیع وشراء » ولا هبة 
خلیل وصدیق . 

فکل اصریء له شأن يغنیه . 

فايقدم العبد لنفسه > ولينظر ما قدمه لد » وليتفقد أعاله > ويحاسب 
فة٤‏ ول الات الا کر 


ور ° 


اأفلك رى ف لبر پارو واش لک الانر ) وه 


ت الس وا E‏ وسخر لک أل 1 5 {tr}‏ 


# جبر تعالى : أنه وحده [الذى خلت السموات والأرض] على اتساعما 
واا 

[ وأنزل من السماء ماء ] وهو : المطر الذى ينزله الله من السحاب . 

[ فأخرج به ] أى : بذلك الاء [ من الرات ] الختلفة الأنواع . 

[دزق 0[ ووزقا لأنماسك | وسخر لک الفات ] أى : الس 
ولاک 

[ لتتجری فی الہر بأمرہ] فمو الذى بسر لک صنەتہا » و أقدر علہاء 
وحففاا على تيار الاء » لحمل » وحمل جارات EE Gaza‏ 
تقصد ونه . 

[ وسخرلك الأنمار ] لتق حروثک وأشجار؟ » وتشر وا مما . 

[ وسخر لكم الشمس والقمر دابين ] لا يفتران » ولا ينيان » يسعيان 
لصالحکر »من حساب أزمتعک ومصاح > وحیواناتتک » 
زرو وا . 


[ وسخر لک اليل ] لتسكنوا sd‏ > لتبتغوا 
من فضله . 


— 44 = 


اص ر ت 06 و ص 2لا را r‏ 
وا من EF‏ و إن عدوا لہ مت اله لا تحصوها 


و ولذ ل لهم رب اتل هدا الل ١ایتا‏ وأجننی و 


[ واا ک من کل ما سآلقوہ ] أی : اُعطا ک من کل ما تعلقت بہ 
آمانیک وحاجتک › ا e‏ و ان ال2 
من أنعام » وآ لات » وصناعات وغير ذلك . 

[ وإن تمدوا نعمة الله لا محصوها ] فضلا عن قیا مک رها [ إن 
الإسان لظوم كنار ] أى : هذه طبيعة الإنسان من حيثهو ظا متجرىء 
E TE TTP‏ 
مہا » إلا من هداه الله » فشكر عمه » وعرف حق ربه » وقام به . 

فن هذه الآيات » من أصناف نعم الله على العباد » شىء عظم » جل » 
ومنصل » دعو الله به ااعباد إلى القيام بشکره وذ كره » وحم على ذلك» 
و برغبهم ف سؤاله ودعائه ء آاء اللیل والنہار »کا أن نممته» تتکرر علهم» ' 
فى جميم الأوقات . 

أی: [و] اذ کر إبراحے » عليه الصلاة والسلام» فى هذه الالة الجيلة . 

[ إذ قال رب اجمل هذا ابید ] أی : الحرم[ آمنا ] . 

فاستجاب الله دعاءه شرعاً وقدراً » رمه الله فى الشرع » ويسر 
من أُسباب حرمته » قدرا» ما هو معلوم . 

حتی إنه م ارده ظالم بسوء» إلا قصمه الله كا فمل بأصحاب الفيل 


وغیرم . 


# 
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فمن بی انه و ۾ عصان انك a‏ ر رح ۳ ر ر 
ف ا ق باد عير ذی ززع عند بيتك الحرم 


ولا دعا له بالأمن » دعا له ولبنيه بالأمن فقال: [ واجنبنی وبنى أف 
نمبد الأصنام ] . 

أى : اجملى وإيام » جانا بميداً عن عبادتما » والإلام بها . 

ثم ذ كر الوجب نلوفه عليه وعلى بنيه » بكثرة من افتتن وابتلی 
بعبادتما » فال : 

[ اا اق کا اس ااا 

1 فن تبعنی ] على ما جثت به من القوحيد والإخلاص له رب المااین 
[ فإنه منی ] مام الموافقة ومن أ حب قوما واتبعمم + القحق م 

ومن عصانی فإنك غفور رح ] وھذا من شفقة المليل » عليه الصلاة 
والسلام »> حيث دعا للعاصين بالغفرة والرحة من اله » وال تبارك وتمالى » 
آرم منه بعباده » لا یعذب إلا من رد عليه . 

[ ربنا إلى سكت من ذریتی واد غیر ذی زرع عند بيتك الحرم ] 
وذك أنه ألى ب « هاجر » أم إساعيل وبابنها إسجاعيل » عليه الصلاة 
والسلام » وهو ف الرضاع »> من الشام اخ و ق 
وھی ‏ إذ ذاك — لس فا سکن »› ولا داع » ولا جيب . 


فما وضعہما › دعا ربه ہہذا الدعاء» فتال ‏ متضرعا مت وکلا على ر به 


[ ربنا إن أُسکنت من ذريتى ] أى : لا كل ذريتى » لأن إسحق 
فى الشام » وباق بنيه كذلك » وإنما أسكن فى مكة » إسماعيل وذريته . 

وقوله : [ بواد غير ذى ذرع ] أى : لأن أرض مكة م يكن فبا ماء . 

[ ربنا ليقيموا الصلاة ] أى : اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة » 
لأن إقامة الصلاة من أخص » وأفضل العبادات الدينية » فن أقامما »كان 
متا لدینه . 

[ فاجعل أفئدة من الناس تہوى إلہم ] أى : حم » ومحب اأوضم 
الذى م سا کنون فيه . 

فأجاب اله دعاءه » قأخرج من ذرية إسماعيل » مدا صلى ال عليه وسل »> 
حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامى » وإلى ملة أ بهم اراھ » فاستجا بوا 
له وصاروا مقيبى الصلاة . 

وافترض الله 2 لبت » الذى أسكن به ذرية إبراحم > وجعل 
فیه سرا عجیبا » جاذبا لاقلوب › فهی محجه »ولا تقضی منه‌وطراعلى الدوام. 

بل كلا أ كثر العبد القردد إليه » ازداد شوه » وعفل ولمه ووة. 

وهذا سر إطافته تمالى إلى نفسه القدسة . 

[ وارزقهم من ارات لملم بشكرون ) فأجاب الله دعاءه . 

فصار مجې إلیه + مرا ت کل شیء . 

فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت » والمار فبها معوفرة » والأرزاق 
تتوالی إلا من کل جانب . 


وم قوم طساب 13 و44 


[ ربنا إنك تمم ما حقی وما نملن] أًى : أنت أعل بنا منا . 

فنسألك من تدبيرك وتربيقك لنا »أن تيسر لنا من الأمورالينملها ء 
والتى لا نعامها » ما هو مقتضى علمك ورحمتك ٠‏ 

[ وما خنى على الله من شىء فى الأرض ولا فى الساء] ومن ذلك› 
هذا الدعاء الذى م يقصد به اللليل إلا المير » وكثرة الشكر لله رب الاين . 

[ المجد ل الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق ] فذلك 
من ا کر النم . 

وكو نه على الكبر » فى حال الإياس من الأولاد » نعبة أخرى . 

وكونهم أ نبياء صالين » أجل وأفضل . 

[ إن رى لسميع الدعاء ] أى : لقريب الإجابة » ممن دعاه » وقد دعوته» 
ول بب را 

م دعا لنفسه ولذریته فال :[ رب اجعلی الصلاة ومن ذريتقى 
ربنا وتقبل دعالی . ربنا اغفر لی ولوالدی وله‌ؤمنین روم يقوم الحاب ] . 

فاستیجاب ايه له فى ذلك كله » إلا أن دعاءه لأبيه»إ نما كانعن موعدة 
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وعده یاه ء فليا تبين له آله عدو لله » تیراً منه . 

ےم قال تعالی : « ولا حسین اله غافلا » إلى « وأفثدتہم حواء» : 

# هذا وعيد شددد لاظااين › وتلية للمظاوهين . بتول تعالى : 

[ ولا عبن الله غافلا عا يعمل الغا!ون ] EA‏ علہم 
الأرزاق» و رکم يتبون فی البلاد » آمنين مطمثين . 

فلس فى هذا » ما يدل على حسن حالم »فان اله على لاظام و عله » 
لزداد إ٤‏ » حتى إذا آم ٤م‏ ل لته « E‏ اريك إذا أ خذ القری 
وى ظالة إن أا آم شذید » . 

والظل ‏ هنا س يشمل القال فيا ين الفند وة وظلة لاد ا 

[ إا يؤخرم ليوم تشخص فيه الأبصار ] أى : لا تارف من شدة 
ما تر »من الأحوال وما أزععبا من القلاقل:: 

[ مهطمين ] أى : مسر عين إلى إجابة الداعى حين يدعوم إلى الحضور 
بین بدی اله للحاب› لا امقناع م ولا حص ٤‏ وا ماحا . 

| می وم ای راقسما قدغلت أيديهم إلى الأذقان »› 
فارتفعت لذلك » رءو مم : 

[ لا ررتد إلم طرفهم وأفدتمم دواء ] أى : أفثدم فارغة 
من قلو مم > قد صعدت إلى الاجر ء لكنما ملوءة من كل م رغ » 


وحزن وقای 


س او تکونو آ قسنت من کیل ما اا تولو 


٭# قول تعالی لنبیه مد صلی اله عليه وسل : [ وأنذر الناس يوم باتہم 
المذاب ] أى : صف م تلك الال » وحذارْم منالأعال الو جبة لات 
الذی حین ہنی فی شدائده وقلاقلہ . 

[ فيقول الذين ظاموا ] بالكفر والتكذيب » وأنواع المعامى » نادمين 
على ما فعاوا » ساللين لارجمة فى غير وقتبا . 

[ ربنا أخرنا إلى أجل قريب ] أى : ردنا إلى الدنيا ءفإناقد اضر نا 

[ حب دعوتك ] وال يدعو إلى دار السلام [ ونتبع الرسل ] وهذا 
كله » لأمل القخلص من العذاب الألم » وإلا فم ةى ا ال 
« فلو ردوا» لعادوا لما وا عنه » . 

ولذا إوبخون وبقال فم : [ أو م تكو لوا أقسمتم من قبل مال 
من زوال ] عن الدنيا » وانتقال إلى الآخرة» فها » قد تبين ل حنقم 
فی إقسامک » وکذیک فما اغون:: 

[ د ] لیس لک قاصراً فی الدنیا من أجل الايإت البينات . 

ل[ سکتر فی مسا کن الذین ظلموا ا تقسہم وتبین لکم کیف فہلنا 
e‏ من أنواع العقوبات ؟ وكيف حل" الله بهم المتوبات » حین کذوا 
بالآيات البينات » وضر بنا ل الأمثال الواضحة التى لا تدع أدنى شك 
في القاب إلا أزالته . 


ف تتم فیک تلك الات » بل أعرضتم » ودمنم على باطلك » 


e 


صار ما صار : ووصاتم إلى هذا اليوم الذى لا ينفع فيه اعتذار » من اعتذر 
بباطل . 

[ وقد مكروا ] أي : المكذبون لارسل [ مكرم ] الذى وصلت إليه 
إرادم > وقدروا عليه . 

[ وعنداله مكرم ] أى : هو حيط به علما وقدرة »> وقد عاد مکرم 
عليهم « ولا بحي المكر السىء إلا بأحله » [ وإن كان مكرم نزول 
منه ا لمجال ] أى : ولقد كان مكر الكنار المكذبين لارسل » بالحق » ومن 
جاء به س من عظمه - لزول الجبال الراسيات سببه » عن أما كنا . 

أى : « مكروا مکرا کارا » لا بقادر قدره ولکن ال رد کیدم 
فى حورم . 

ويدخل فى هذاء» كل من مكر من الخالفين للرسل » لينصر باطلا » 
او طلخ ٠‏ 

والقصد آن مكرم » | یفن عنهم شيا » و يضروا الله شيا ¢ وإ 
ضروا انقضسہم . 


# بقول تعالی : [ فلا محسبن الله خلف وعده رسله ] بنجا ہم ۾ وحاة 
أتباعمم وسعادتم › وإهلاك أعدائیم وخذلامم فى الانيا » وعتا م 
ىا 

فهذا لابد من وقوعه » لأنه وعد به الصادق قولا» على ألسنة أصدق 
خلقه » وم : الرسل » وهذا أعلى ما يكون من الأخبار . 

خصوصا » وهو مطابق للحكة الإفية » والسان الربانية »> وللعقول 
الصحيحة . 

و[ إن اله ] لایعجزه شىء › فإنه [ عزز ذو انتقام ]. 

اى : إذا أراد أن ينع من أحد » فإنه لاينو ته ولا و ودا 
ف بوم القيامة . 

[ «يوم تبدل الأرض غير الأض والسموات » ] تبدل غير السموات 

وهذا القبديل » تبديل صفات » لا تب ديل ذات » فإن الأرض يوم 
التيامة نسوى ومد ك كد الأدم » ويلقى ما على ظهرها من جبل ومع » 
فقصیر قاعا صفصقا » لاتری فا عوجا ولا أمتا 

وتتكون السماء» كالمل » من شدة أحوال ذلك اليوم » ثم بطوما 
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[ وبرزوا ] أى : املاق من قبورم إلى وم بم > ونشورم ف 
محل لا خی منہم على الله شیء 

[ له الواحد القمار ] أى : التفرد بعظبته وأسمائه وصفاته » وأفعاله 
العظيمة » وقهره لكل الموام فكلما تحت تصرفه وتدييره » فلا بقحرك 
منہا متحرك › ولا یسکن سا کن إلا بإذنه . 

[ وترى الجر مين ] أى : الذين وصفمم الإجرام » وكثرة الذنوب . 

[ بومثذ ] فى ذلك اليوم [ مقرنين فى الأصفاد ] أى : يسالسل كل أهل 
عل من الجرمين » بسلاسل من نار » فيقادون إلى المذاب » فى أذل صورة 
اشا وأ شما 

[ سرايبلبم] آى : ثيابيم [ من قطران ] وذلك لد اشتمال النار 
فم وحرار اء ونتن رما . 

[ وتفشى وجوهمم ] الت هى أشرف ما فى أبدانہم [ النار ] 
ای ا و ی کا ا ا وو او اب ال 
وأحری. 

ولس هذا ظاما من الله » وإعا هو جزاء لما قدموا وكسبواء ولمذا 
قال تعالى : 

[ لیجزی اله کل نفس ما کسبت ] من خير وشر » بالعدل والقط› 


الذی لا جور فیه بوجه من الوجوه . 


| إن الله سریح الحساب ) كقوله تعالى : 

« اقترب للناس حسایہم وم فى غفلة معرضون » . 

ومحتمل أن معناه : سريع الجحاسبة » فيحاسب الل فى ساعة وأحدة 
کا ررزقمم ویدبرھ بأنواع التدابير » فى لحظة واحدة» لايشغله شان عن 


شان » ولس ذلك بعسیر عليه . 


فما بين البيان المبين فى هذا القرآن » قال فى مدحه : 
| هذا بلاغ للناس ] اى : بتباغون به » وينزودون إلى الوصول إلى 
[ ولينذروا به ] لما فيه من الترهيب منأعال الشرء وما أعد الله لأهاا 
من الىقاب 
[ وليملموا أنا حو إله واحد ] حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين» 
على الوهیته ووحداتیته » ما صار ذلك حى اليقين . 
[ وليذ كر أولو الألباب ] أى : العقول الكاملة » مأبنفعمم » فيفعلونه 


وما يضرم » فيت ركو نه » وبذلك صاروا أولى الألباب والبصائر . 
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اذ رانء أزداوت معارفهم وآراؤم » وتنورت أفكارم > U‏ 
أخذوه غضاً طرباً » فإنه لايدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعال 
و 

ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأطة وأينما . 

وهذه القاعدة إذا تدرب با العبد الذکى > یزل فی صعود ورقی على 
الدوام فى كل خصلة حميدة . والجد لله رب المالمين . 


م تفسير سورة إبراحم المليل » عليه الصلاة والسلام : 


THN 2‏ س E‏ 
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قول ال ب مضا کاب ما ذا ل : 

[ تلك آيات الكتاب ] أى : الآيات الدالة على أحسن العالى » وأفضل 
الطالب . 

[ وقرآن مبین ]| للحقائق » بأحسن لفظ وأوضحه » وأدله على المقصود. 

وهذا ما يوجب على الق » الانقياد إليه » والتسلم حکه وتلقیه 
بالقبول » والفرح والسرور . 

فأما من قابل هذه النعمة العظيمة ردها » والكفر بها » فإنه من 
الكذبين الضالين » الذين سيأ عليهم وقت » يتمنون أنهم مسلمون» 
أ منقادؤن لأ سكامة ٤‏ وذلك حن كفت القطاء > و نظ ر أوائل 
الاخ وفدنات الت 

فام فى أحوال الآخرة كلها ء ايقمنون أ ہم مسامون » وقد فاٽت 
وقت الإمکان 


e 
برذ این گرو لو کائوا لیبن () دزم ہا کارا تمتو‎ 
e وريلههم امل موف ناون 4۳ وما كتا‎ 
إلا وا كاب مَنلوم () ما نيق ين أمَة أَجَما‎ 


رما بستشخرون (4 62. 


ولكنهم فی هذه الد نیا مغترون . 
[ ذرم يأ كاوا وي يتمقعوا ] بلذاتمم [ ويلهم الأمل ] أى : يؤملان 
البقاء فى الد نیا » فیلمم عن الأخرة . 
[ ضوف يلون ] أن مام عليه باطل » وأن أعالم ذعبت خسراً 
علبہم » ولا یغتروا بإممال اله تعالی » فإن هذه » سنته فى الأمم . 
[ وما أهلكنا من قرة ] كانت مستحقة للعذاب [ إلا وما كتاب 
معلوم ] مقدر لإھلا کہا . 
[ ما سبق من أمة أأجلها وما يستأخرون ] وإلا » فالذنوب لابد من 
وقوع أثرها » وإن تأخر . 
# أى:وقال الكذبون مد صلى الله عليه وسل » استهزاء وسخربة: 
[ ا أما الذى زل عليه الذ كر ] علن زعك [ إنك مجنون] إذ تظن 
أنا سنقبعك » و نترك ما وجدنا عليه آباءنا » لجرد قولك : 


~~ oV 


‌ 


د ا ب ل ن كنت من أرقن (۷) 
ا 1 کک ب وما ا إذا شرن }1{ 


ھە 


[ لو ما تأتينا با ملائكة ] يشمدون لك بصحة ما جثت به [ إن كنت 

من الصادقين ] فما تأت باللانكة » فلست بصادق . 

وهذا من أعظل الم وهل : 

أما الغلر ء فظاحر » فإن هذا بجرؤ على الله وتعنت بتعيين الآيات » التق 
م بخترها » وحصل المقصو د والبرهان بدو نما » من الآيات الكثيرة » الدالة 
على صحة ما جاء به . 

وأما اجهل » فاليم جهاوا مصلحتهم من مضر تيم . 

فليس فى إنزال اللالكة » خير هم » بل لاينزل الله اللاكة إلا بالحن 
الذی لا إمہال على من لم يتبعه وینقد له . 

[ وما انوا إا ] أى : حين تنزل اللاك » إن م¿ يووا »وان 
يۇمنوا [ منظرن ] ای : ملين . 

فصار طلبهم لإأنزال اللالكة » تعجيلا لأنفسمم بالملاك والدمار . 

فإن الإبمان لبس ف أيديمم » وإنما هو بيد الله . 

« ولو أننا نزلنا إلهم اللاسكة وکلمم الموتی وحشرنا علیہم کل شىء 
قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يثاء اه »ولكن أكزم هاون » 
ویکفیہم من الآيات » إن كانوا صادقين » هذا القرآن المظى لهذا 
قال هنا : 


(م ٩‏ ج٤‏ تيسير الرحمن) 
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[ إنا نحن نزلنا الذ کر ] أی : القرآن الذی فیه ذ کری لکل شیء › 
من المسائل والدلاثل الواضحة › وفيه يذ كر من أراد التذ كز . 
[ و إنا له افون ] أى : فى حال إلزاله » وبعد إنزاله . 
فى حال إ ناله حافظون له » من استراق کل شیطان ر جم 
وبمك اياله أودغة الله فی قلب رسوله » واستو دعه ف قلوب أمته » 
وحفظ الله ألفاظه من القغيير فا » والزيادة والنقص » ومعانيه »> من 
التبديل . 
فلا حرف حرف معنی من معانیه › إلا وقیض اله له من بين 
الى ان . 
وهذا من أعظ آیات الله ونممه على عباده الؤمنين . 
ومن حفظه : أن الله بحفظ أحله من أعدائهم » ولايساط عدوا 
محتاحهم . 
يقول تعالى لنبيه إذ كذبه الش ركون : )بزل هذا دأب الأمم المالية 
والقرون الماضية : | ولقد أرسلنا من قبلك فی شیع الأولين ] . 
¥ ی » فرقم وجماء تم » رسلا . 
[ وما يأتبهم من رسول ] يدعوم إلى الحتى والمدى [ إلا كانوا به 


ستهزون ]. 


— ٧0۹ 
وه ر ى ا‎ £ ۶ 3 
نئلكة ف قوب المجرمين (4) لا ونون به وقد خلت‎ 


249 )٠۲( ادبن‎ 


ا 4\٤‏ تا إ E‏ ا 1 2 قوم 
ورون 1 24 


[كذلك سل ] أى : ندخل المكذيب [ فى قلوب الجرمين ] 
أى : الذين وصفهم الغالم والهت » عاقبنام لما تشابہت قاومم بالكفر 
والفكديب ٠‏ وتات متام نهم لأنبيائہم »ءورسلېم بالاستزاء والسخر ىة 
وعدم الإبمان » ولمذا قال : 

[ لايؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ] أى : عادة الله فهم » بإهلاك 
من م يؤمن بایات الله . 

* أی : ولو جاءتهم كل آبة عظيمة » ) يؤمنوا وكابروا . 

[ ولو فحنا عليهم باباً من السماء] فصاروا يعر جون فيه » ويشاهدوله» 
عياا بأتضسهم » لقالوا = من ظانهم وعنادم » منكرين هذه الأبة : _ 

[ غا سكرت أبصارنا] أى: أصابما سكر وغشاوة » حتى رأيناما ) نر 

[ بل حن قوم مسحورون ] أى : لبس هذا محقيقة » بل هذا سحر . 

وقوم وصلت بهم الال إلى هذا الإنكار »فاليم لامطع فہم ولارجاء. 

ثم ذ كر الآيات الدالات على ماجاءت به الرسل من الق فقال : 

[ ولقد جملنا فى السماء بروجاً ]إل | برازقین ]. 


= ۰ — 
وو قاقد جل فالا روجا و ربسا لظ رن )٠ ١‏ 
و ی کا شين یم }۷{ إلا من أستر ترق الثم 
فا E E‏ بین (۸) وَأَلارْض مدا Es,‏ 


# بتول تعالی س مبینا کال اقتداره ورحمته محلقه : 

إو لقد جعلنا فی السماء بروجا] أى : نجوما کالار اج والأعلام العظام 
مہقدی با فى ظامات البر والبحر . 

[ وزيناها للناظرين ] » فإنه لولا النجوم » لا كان للسماء هذا المنظر 
الى اة اة 

وهذا ما يدعو الناظرين إلى القأمل فا » والنظر فى معانما »> 
والاخدلال .ا غل ارما 

[ وحفظناها من کل شیطان رجم ] إذا استرق السمع » أ الت 
الثواقب » فبقيت السماء » ظاهرها ء جلا بالنجوم النيرات » وباطما » 
محروسا ممنوعا» من الافات . 

[ إلا من استرق السمع ] اى : فى بعض الأوقات » قد يسترق بض 
الشياطين السمع » بحخفية واختلاس 

[ فأتبعه شاب مبين ] أى : بين منير » بقتله » أو مخبله . 

فرعا أدركه الشاب » قبل أن بوصاما الشيطان إلى وليه » فينقطع خبر 
السماء عن الأرض 

ورا ألقاها إلى وليه » قبل أن يد ركه الشہاب» فيضمما ويكذب ممم 
مالة كذبة . 


- ۹۱ - 

E‏ ل و ا سے 
وا تبتتا فا م نکل شئء موزون (۱۹) < لکن فما معش 
ےت س ام را 

ومن لتم ل دازون 3( 4“ 


وبستدل بتلاك الكلمة الت » معت من السماء 


[ والأرض مددناها ] أى وسعناها سعة» يتمكن الأدميون والميوانات 
کلہا > من الامتداد بأرجاثما » والقناول ممٺن أرزاقما » والسكون 
واا 

[ وألقینا فما رواسی ] أى : جبالا عظاما > محفظ الأرض بإذن الله » 
أن ميد » وثبتها أن تزول . 

[ وأنبتنا فما من کل شیء موزون ] اى : نافع متتوم » بضطر إليه 
العباد والبلاد » ما بين نخيل » وأعناب » وأصناف الأشجار »› وأنواع 
النبات » والعادن . 

[ وجملنا لك فما معايش ] من الحرث » ومن الماشية ٤‏ ومن أنواع 
ET‏ 


[ ومن لتم له برازقین ] أ : أ نممنا عليك بعبيد وإماء » وأنعام » 


شک » ومصالحک » ولیس علیک رزقہا » بل خولک الله إإها » 
وتكفل بأرزاقما . 


- ۹۲ - 


مر ے وھ 


GB-‏ ا اد غا خزانته وما رل إلا 


ON 4£ a 
44 )۱( ر موم‎ 
يھو ورسلا ار ارلا ن السا ا‎ 
وَارسَلتا ا ع راقع رلا ِن ما‎ SB 
و‎ 


٭# ای : جيم الأرزاق وأصناف الأقدار » لا ملكا أحد إلا اله . 
E‏ بیده » یعطی من یشاء » و منع من ياء » بحسب حکته ورجته 
الواسعة . 
[ وما زل ] ی : القدر من کل شیء» من مطر وغیره . 
[ إلا بقدر معلوم ] فلا بزید على ما قدره الله » ولا ینقص منه . 
* أى : وسخرنا الرياح » رياح الرححة » تلقح السحاب > کا يلقح 
الذكر الأتى 
فينشاً عن ذلك » لاء » بإذن الله » فسقيه الله المباد »> ومواشہم »› 
وأرضهم » ويبتق ف الأرض مدخرا لاجاتہم وضروراتيم »> ما هو مقتضی 
قدرنه ور هته 
[ وما أت له بخازنين ] أى : لا قدرة لك على خزنه وادخاره . 
ولکن اه رنه لک »ویسلکه ینا بیع ف الأرض » رة < ٤‏ 


وإحسانا إلي : 


۹۳ - 
B2‏ ا لحر شی میت وَنْضْ ورون {Yr}‏ 
و علمنا السنتقدین م شک وقد علمنا آل سنتخران )۲٤(‏ 


OI و لہ اہ لاہےں)‎ 4 ٤ 
SOS {o} إن رَبك هو ع ره نه ب‎ 


gg‏ رَد اقتا انس ن صَلصل من ا نا مشنون ل4۲ 


# أى : هو وحده » لاشريك له ء الذى محيى الللق من العدم » بعد أن 
م یکو نوا شا مذ كوراً وعيتهم لآجالمم » التق قدرها 

[ وحن الوارئون ] کقوله : j»‏ حن نرث الأرض ومن علہا 
وإلينا رجعون » . 

ولس ذلك بعزیز » ولا متنع على الله » فإنه تعالى عل الستقدمين من 
انلق والمستأخرين منهم » ويل ما تنقص الأرض منهم » وما تفرق من 
أجزائهم . 

وهو الذی » قدرته لایمحز‌ها معحز »› فیعید عباده خاقا چ ¢ 
و حشرم إليه 

[ انه حکے علے ] یضع الأشیاء مواضمہا › وینز ھا مناز ا > ومجازی 
کل عامل بعمل › إن خیراً تیر »او إن شرا فشر . 
# یذ کر تعالی نعمته وإحسانه على أیینا آدم عليه السلام » وما جری من 
عدوه إبليس » وف تمن ذلك » التحذ ر لنا من شره وفتنته » فتال تعالى : 

1 ولقد خلقنا الإنسان ] أى آدم عليه السلام | من صلصال من مإ 
مسنون] أى : من طين قد يس » بعد ما خرحتى صار له صلصاة وصوت » 


کصوت الفخار . 


~6 - 


r 


ق e‏ ر ا 
e‏ لق را مسالل م یا شرن 9 کت 
ا وت فيه فيه من ڈوحی فقوا 2 سجرن )۲٩(‏ فسَحَد 


الک كله م اجون ٣١‏ إلا تلش أي أن يكن 
م السجدن }1{ قال اش مات ألا کون م 


وال جا السنون » الطين المعغير لونه ورمحه » من طول مكثه . 
[ والجان ] وهو : آبو الجن أى : إبليس [ خاقناه من قبل ] خلق 
آدم [ من نار السوم ] أى : من النار الشديدة الحرارة . 
فما راد الله خلتق آدم قال للملانكة : [ إنى خالق بشراً من صلصال 
من حا مسنون فإذا سویته ] جسدا تاماً [ ونفخت فيه من روحی فتعوا 4 
ساجدين ] فامتثاوا أ ربمم [ فسجد اللاك ة كام أجعون ] . 
تأ کید بعد تأ كيد » ليدل على أنه | يتخلف منهم أحد » وذلك › 
تعظما لأس الله » وإ كراماً لآدم » حیث عل ما م يعوا . 
[ إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ] وهذا أول .دار لادم 
وذريته . 
قال الله : [ يا إبليس مالك ألا تتكون مع الساجدين ؟ قال : ) أ كن 
لأسجد لبشر خاقته من صلصال من حا مسنون ] . 
فاستكبر على أسر ايله » وأبدى العداوة لدم وذريته » وأ عجب بعنصره 
وقال : انا خير من آم . 


- ۱ - 
2 2 ص 2ء و و ا 
السشجدرن 4۳ قال . اک لاسجد لتشر خلقتهة من صَلصل 


م سے £٥‏ ەه کا کے َّ 
من جا مسون 4۳۴ قال فاخرٌج ينا فإنك رجح )٠٤(‏ ون 


A‏ و 
يوم الدّن 4 قال رب کانظرى إلى بوم 


[ قال ] اللہ — معاقباً له على کفره واستکباره — [ فاخرج منها 
فنك دجم ]. 

ای : مطرود ومبعد من کل خر . 

[ وإن عليك اللعنة ] أى : الذم » والعيب » والبعد عن رحة الله 
[ إلى 2م ادن ] : 

ففہا › وما أشہہا » دلیل على أنه سیستمر على کفره » وبعده 
ا 
[ قال رب فأنظرنی ] اى : أمہانى [ إلى بوم يبعثون . قال : فإنك من 
النظرين إلى الوقت العاوم ] . 

ولس إجابة الله لدعاله » كرامة فى حقه » وإنما ذلك » امتحان وابتلاء 
من الله له وللمباد » لیتبین الصادق الذی يطیع مولاه دون عدوه » من ليس 
كذلك . 

ولذلك حذرنا منه » غابة القحذر » وشرح لنا » مأبريده منا . 

[ قال رب با أغویتنى لأزينن لم فى الأرض ] أى : أزين فم الانيا ء 
وأدعوم إلى إيثارها على الأخرى » حتى يكونوا منقادين لكل معصية . 


= ۹۹ - 
ويم جين ٠‏ إلا عبادك مه الملصين () 
ل هلاوط ا“ مستت ٤۱‏ إن لس لت عل ا 
افك ن 7 ا ج موود اجون(۲) 


ص 


فا تبه بوب لکل بآب مم جره مسوم (4) 49 


[ ولأغوينهم أجعين ] أى : أصدم کلہم عن لرا الستقم . 

[ إلا عبادك منم الخلصين ] أى : الذين أخلصتم واجتبیتهم › 
لإخلاصہم » وإعا مم » وت وکلهم . 

قال ابه تعالى : | هذا صر صراط عل مستت ]اأ ى : معتدل موصل إل » 
وإلی دار کرامتی 

[ مات 0 به إلى ما تشاء من أ نواع 
الضلالات » بسبب عبودیتهم اریم › وانتيادم لأواصه ا اله 
وعصمهم من الشيطان . 

[ إلا من اتبعك ] فرضى بولايتك وطاعتك» بدلا من طاعة الرحهن . 

[من الغاون] والغاوى : ضد الراشد »› فو : الى غرف الى ورك 

والضال : الذی ت رکه من غير علړ منه به . 

[ وإن وع أجمين ] أى : إبليس وجنوده . 

[ ها سبعة أبواب ] كل باب أسفل من الآخر 

[لکل باب منم ] أى: من أتباع إبليس [جزء مقسوم] بحسب أعاهم. 

قال تعالی :« فکبکبوا فما م والناوون » وجنود إبلیس أجعون ». 

ولما ذ كر تعالى ما اعد لأعدابه » أتباع بلس » من النكال والمذاب 


۹۷ - 


9 إن قبن فى E‏ سل 


اور و 


انان 4۹ ورتا تاي شيم من غل خو نا على سر 


باون )٤۷(‏ لاشم فا نص وما هم ا ا برجن (۸) 


ت 


دید د كما اعد لأوليا من الفضل العظ » والنعے ال فقال : إن 
اا »| 0 - 
المتقين » إلى « هو المذاب الألم «. 
# يقول تعالى : | إن التقين ] الذن اتقوا طاعة الشيطان › وما يدعوم 
إليه » من يع الذنوب والعصيان [ فى جنات وعيون ] قد احتوت على 
جيع الأشجار » وأينعت فا جيم المار اللذيذة » فى جميع الأوقات . 
ویقال م حال دخو ما ١إ‏ افوخ جا امن إو لو وام 
والنصب » واللغوب »وانقطاع شىء من اج الذی م فيه أو تقصانه » 
ومن امرض › والزن » والم » وسائر الكدرات 1 
[ ونزعنا ما فى صدورم من غل ] فتبتق قاوبمم سالة » من كل غل » 
وحسد» متصافية متحابة « إخو خو انا على سرر متمًا بلين » ۰ 
دل ذلك على تزاورم › واجتاعہم » وحسن أدبم فما بيهم » ف 
کون کل مہم مقابلا للا خر » لا مستدراً له » متسكئين على تلاك السرر 
الزينة » بالفرش واللؤلؤ » وأنواع الجواهر [ لايعسهم فيها فصب ] 
لا ظاهر ولا باطن . 
وذلك » لأن اله ينشئمم نثأة وحيا ةكاملة » لاتقبل شيشا من الأفات . 
[ ومام منها بمخرجين ] على ساثر الأوقات . 


(۱) نصب . اى : تعب و کد : 


- ۱۹۸ = 


عبادی إئی ا6 المفور أَلرَحِم ٩‏ وان عذابی هُو الاب 


ولا ذ كر مأيوجب الرغبة والرهبة »من مفعولات الله »> من الجنة »› 
والنار » ذ كر ماوجب ذلك من أوصافه تعالی فقال : 

[ نیء عبادی ] ای : أخبرم ر i‏ » مؤيداً بالأدلة . 

[ أ اا الغفور ارح ] فإنہم إذا عرفوا کال رحته ومغفرته » سعوا 
الأسباب الموصلة هم إلى رحته » وأقلعوا عن الذنوب »› وتابوا منها » 
لينالوا معْفرته . 

ومم هذا » فلا ینبقی أن یتادی بم اازجاء إلى حال الأمن 
والإدلال . 

فنبثهم | أن عذاهى هو المذاب لألم ] اى : لاعذاب فى الحتيقة » 
إلا عذاب الله » الذی لا یقادر قدره » ولا يبلغ کنېه » نعود به 
من عذابه . 

فإہم إذا عرفوا أ نه «لا یعذب عذابه أحد ٭ ولا بوثی وثاقه أحد» 
حذروا» وبعدواعن کل سبب وجب م العقاب . 

فالعبد » ينبنى أن يكون قلبه دا ما » بين الحوف والرجاء » والرغبة 
واالرهبة . 

فإذا نظر إلى رة ربه ومغفرته » وجوده وإحسانه » أحدث له ذلك 
اارجاء والرغبة . 

وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصیره فى حقوق ربه » أحدث له اللوف والرهبة 

والإقلاع عا ٠‏ 


)١(‏ کذا فی الأضا:والخارة غر وة أ هة مص حك 


- ۱۹۹ 


B2‏ وم عن صَيّْف إ اهم o:‏ اد اذا غ 
فالا ا ول إاينك gi | E‏ 


J 


رشک حلم ۳9 ل آبکرلتو نی ع أن متي الكو بم 


# بقول تعالى لنبيه تمد صلى الله عليه وسل : [ ونبشهم عن ضيف 


ام ]. 

أى : عن تلاك القصة العحيبة » فإن فى قصك علمم أباء اارسل »› 
وما جری م »> مالوجب لم العبرة» والاقتداء مم . 

2 إبراهم الللیل » الذی اسنا الله أن نتبم مله . 

وضيفه م : اللالكة الكرام » أ كرمه الله بأن جملہم أضيافه . 

[ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ] آی : ساموا عليه » فرد عليیم 
[ قال : إنا منك وجاون ] أى : خائنون . 

لأنه لا دخاوا عليه » وحسبهم ضيوفاً » ذهب مسرعاً إلى يبته » فأحضر 


م ضيافتهم » عجلا حنيذا " فقدمه إلبيم . 

فما رای ادم لاتصل إليه » خاف منم أن کر وا الوا 
أو جوم . 

[ قالوا ]له : [ لا توجل إنا تبشرك بغلام علم ] وهو : إسحق عليه 
الصلاة والسلام . 


تضمنت هذه البشارة » بن ذ کر لا اتی » علے » آی : گثیر العم . 


وف الأبة الأخرى « ویشر تاه باسحق ا الصالين ». 


(۱) حنيذا. أى : مشويا. 


قال طم متمجبا من هذه البشارة : [ أ بشر نول ] بالولد [ على أن مسنى 
الکہ ] وصار نوع اس منہ [ فی تبشرون ] ای : عل ای وجه تبشرون 
ONE‏ 

[ قالوا بشر ناك بالق ] الذى لاشك فيه » لأن الله على کل شىء قدر» 
وأتم باللضو من ا اع هدا الت خب رة ان ورا le‏ 
فلا ستغرب فضل الله وإحساله إليك . 

[ فلا تسكن من القا نطين ] الذين يستبعدون وجود انير » بل لا تزال 
راجيا لفضل الله وإحسانه » وره وامتنانه . 

فأجابهم إبراهى بقوله : [ ومن بتنط من رحة ربه إلا الضالون ] 
الین لا عل م برهم » وکال اقتداره . 

وأما من أنم الله عليه بامدابة والعم المظى » فلا سبيل إلى القنوط 
إليه » لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق » لرحة اله » 
شثا ‏ کتراً: 

ثم ما بشروہ بہذہ البشارۃ ء عرف آنہم ساون لأ مم 


کے سے ے س ت ت 1 2 تک غم و 
ازسلتا إلى كوم رمت (١‏ إلا ءال أوط إا لمجو 
امین ۹ه إلا مر أنه قدا إا لين أللبرن 4٠‏ ما اء 


e 


ڪال لوط الارن 4 قال اتک قوم كرون »4 
الوا بل جشتك با کانوا فيه رون ٠‏ وا بنك باق 
+ أى : [قال] المليل عليه السلام للملاكة [فا خطبك أبما المر ساون ] . 

أی : ما شأنک » ولای شىء اُرساتم ؟ 

[ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین ] ای : كث فسادم » وعظل شرم » 
ای ونا 

[ إلا ل لوط إنا منجوم أجعين ] أى : إلا لوطا ء وأحل [ إلا امرأته 
قدرنا ألا لمن الفابرين ] أى : الباقين بالمذاب . 

وأما لوط » فلنخرجنه وأهله » و تنم مہا : 

مل براحم » مجادل الرسل فى إلا كم » وراجممم . 
ِ فقيل له : « يا راحم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإمم 
اتهم عذاب غير دود » فذهبوا عنه . 

[ فما جاء آل لوط المرساوت قال ] م لوط [ إنك قوم متكرون ] 
آی : لا أعرفکر ولا أدری من اتر . 

| قالوا : بل جثناك اكا نوا فيه مترون ] أى : جثناك بعذابمم الذى 
کا نوا یشکون فيه » ویکذبونك حین توعدھ به . 

[ وأتيناك باحق ] الذى ليس بالمزل [ وإنا لصادقون ] فما قلنا لك . 


- ۱۷۲ — 
ونا لفون ء٠‏ كأثر هيك إقطم من الل ابع 


اد بره و SS SS‏ 


وَقضيّتا له ذلك الأ أن داب ولا ء مقطو ع (iri‏ 


ر ص 


وَحاءٍ ا دة ارون {1v}‏ قال إن هلولا ء صي 


[ فأسر بأحلاك بقطع من اللیل ] اى : ف أثنائه حين تنام العيون » 
ولا يدر أحد عن مسراك . 

[ واتبع أدبارم ولا يلتفت متكر أحد ] أى : بادروا وأسرعوا . 

[ وامضوا حيث تۇمرون] کان معمم دللا يدم إلى أن يتوجهون . 

[ وقضينا إليه ذلك ] أى : أخبرناه خبرا لا مشنوبة فيه . 

ل دار هولاء مقطوع مصبحین ] ی : سيصبحمم العذاب الذى 
بجحتاحهم ويستأصلهم : 

[ وجاء أهل المدينة ] أى : المدينة التى فما قوم لوط [ يستبشرون ] 

أي . يشر بعصم بسطاً ۽ بأضياف لوط »وصباحة وجوحمم واقتدارم 
عليهم » وذلك لقصدهم فمل الفاحثة فيم . 

خاءوا حتى وصاوا إلى بيت لوط » موا يما جون لوطا على أضيافه » 
ولوط يستعيذ منهم ويقول : 

[ إن هؤلاء ضیقی فلا تفضحون . واتقوا الله ولا خزون ]أی: راقبوا 
الله أول ذلك» وإ ن کان لس فیک خوف من الله › فلاتفضڪون في أضياف » 
وتنتهكوا منهم حرمتهم بفعل الأ الشنيع . 


—- ۳ 


۳ ع 


ی E PO‏ 
فلا تفضحون ۸ا واتقوا الله ولا تخزون ه4 قالو | أو ولم 


شك عن ألعليون ( ۷ال هلولا ء باي اکم ملین 4۷۱ 


مشرقین (۷۳) مانا لبا تافلا وَأمطرة عَلَْم حجَارة من 

و [قالوا ]له جواباً عن قوله ولا خرون فقط: [ أو فنك عن المالين] 
أن تضيفهم » فنحن قد أنذرناك » ومن أنذر فقد أعذر . 

[ قال ] لم لوط من شدة الأ الذى أصابه : [ حؤلاء بناتى إن كنم 
فاعلين ] . 

فلم يبالوا بقوله » و هذا قال الله لرسوله تمد صلى الله عليه وسل [ لعمرك 
إنهم لنى سكرتهم يعمهون ] وهذه السكرة »هى سكرة محبة الفاحشة » التق 
EE‏ 

فلما بينت له الرسل حالم » زال عن لوط ما كان مده من الضيق 
والكرب . 

فامتشل أ ربه وسرى بأحله ليلا » فنجوا . 

وأما أهل القربة [ فأخذتهم الصيعة مشرقين ] أى : وقت شروق 
الدّمس؛› حيث نت العقوبة عليهم أشد. 

[ خعلنا عالما سافلا ] أى : قلبنا علهم مدينتهم . 

[ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ] . تتبع فيما من شذ من البلد . 


۷٤ -‏ — 
سجیل ۷٤‏ إ ن فى الك لأت ت للمتوشون 4$ وا وَل ل 
متم 73 إن ف ذلك لابه المت ۷ و4 


[ إن فى ذلك لامة لەتوسمین ] أى : المقأملين !١‏ عكري ٠‏ الزن بن م 
فکر ورونة وفراسة » يمون با ما ريد بذلك» من ان من تجرأً على 
اي ان ضا هذه الفاحثة العظيمة » أن الله سيعاقهم بأشنع 
المقوبات »كا جرأوا على أشنع السيثات . 

[ وإنها ] أى : مدينة قوم لوط [ لبسبيل مة تيم ] للسالسكين » يعر فه 
yT‏ 

ونی هذه القصة من العبر : عنابته تعالى بحخليله إبراح . 

فإن لوطا عليه السلام هن اتا غ ون ان ف ف ل ل 

ين أراد الله إهلاك قوم لوط » حين استحقوا ذلك » أمم رسله أن 
یروا عل إراھے عليه السلام ‏ کی یبشروه بالولد » ویخبروہ جا بعثوا له » 
حتی إنه جادم عليه السلام فى إهلا كم » حتى أقنعوه » فطابت نضه . 

وكذلك لوط عليه السلام » لا كالوا اهل وطنه » فرعا أخذته الرقة 
علهم والرأفة مهم » قدر الله من الأسباب » ما به کک و حنقه 
علہم > حتى اسقبطأً إهلا كهم لما قيل له : : «إن موعدم ال صبح الس 
الصبح بقريب » . 

ومنها: أن الله تمالى» إذا أراد أن ملك قربة» زاد شرم وطفيا نهم 


¥0( — 
ر . CE‏ ا و ٤ه‏ ا 2 2 e‏ 
E‏ و إن کان أصحب الاإئكة لظلمين ل۷۸ فانتقمنا 


EE 
“E {۹} اا يامام م مبین‎ 0 e2 
{۸۰} وَلقد کت ا طحب الجر الرْسلين‎ 


ےک ا و ا 
ات ایتا اوا عنها نرين )۸١(‏ انوا شون 


# وهؤلاء قوم شعيب» نعتهم اللهوأضافم إلى الأيكة » وهو : البستان 
كث الأشجار » لیذ كر نممته عاهم » وم ما قاموا اء بل جاءم 
بهم شعيب » فدعام إلى التوحيد » وترك ظل الناس فالمكاييل والوازن»ء 
وعالمهم على ذلك على أشد المالجة » فاستمروا على ظامهم فى حت اللالق » 
وف حت انلق » وطمذا » وصفهم » هنا » بالقال . 

[ فانتقمنا منهم ] فأخذم عذاب بوم الظلة » إنه كان عذاب وم عظي . 

| واا ای ديار قوم لوط »> وأصحاب الأيكة [ لبإمام مبين ] 
أی: لبطریق وأضح + عر م السافرون کل وقت » فيہين من آتارم مادو 
مشاهد بالأًبصار » فيعتبر بذلك أولوا الألباب . 

و الغ ال ار a‏ ونار 
المعروف فى أأرض المجاز » أ: نهم كذ وا المرسلين »اى : كذ وا صالا . 

ومن کذب رسولا » فقد کذب سار الرسل » لاتفاق دعوتیم . 

وليس تكذيب بعضمم لشخصه » بل لما جاء به من الحتق الذى اشترك 
جع اارسل بالإتيان به . 

|واتينام آياتنا] الدالة على ححة ما جاءهم به صا من الق » ومن جاتب : 
تلات الناقة » هى من آيات اله العظيمة . 


e 


- ۱۷۹ - 


سے ۹ 


من ابال بوتا ماين 4 كاخذم اليه مُمبحين (4۸۲ 


[ فکاوا عنما معرضین ] کبراً و حبرا على اه . 

[ وکا نوا  ]‏ من کثرۃ إنمام اللہ علہم - | ينحتون من الجال 
بوتا آمنين ] من الخاوف مطمثنين فى ديارم . 

و 

فلو شكروا النعمة »> وصدقوا نهم صالا » عليه السلام » لادر اله 
عليم الأرزاق » ولا كرممم بأنواع من الثواب العاجل والآجل . 

ولكنهم لما كذبواء وعقروا الناقة » وعتوا عن ا 
وقالوا : « ياصالم اتنا با تعدنا »> إن كنت من الصادقين » [ فأخذيم 
الصيحة مصبحین ] . 

فتقطەت قاو ہم فی أ جوافهم » وأصبحوا ني دارم جانمين حلك ٤‏ مع 
ما يتبع ذلك ء من اللمزى واللعنة الستمرة . 

[ فا أغنی عنہم ما کانوا یکسبون ] لان اس اہ إذا جاء» لا رردہ 
کا خود ىلا2 ا او ولا غار امول 


9ے 2 م ت 5 ص ا 
چچ وما خلقتا الوت وَألارْض وما نحا إلا باق 

پک ےر ہے ٤٥‏ کے ا کے E‏ ك 2 
إن ألساعة لاية فافع الفح ألميل 4۸ إن ربك هو 


ر 0 تا 


الل آَل 4 < 


sS 4‏ 
بل ما خلقناها [ إلا باحق ] الذى منه » أن تكونا با فما دالتين 
عل كال خالقهما » واقتداره » وسعة رحمته » وحكته » وعلمه الحيط » وأنه 

الذى لا تنبغى العبادة إلا له » وحده لا شريك له . 

[ وإن الساعة لأتية ] لا ريب فما » لأن خلتى السموات والأرض 
ابتداء» اک من خلق الناس صة أخرى 

[ فاصفح الصفح الجيل ] وهو الصفح » الذى لا أذبة فيه بل قبل 
إساءة الىء بالإحسان » وذنبه بالففران » لقنال من ربك » جزيل الجر 
والثواب › فان کل ما ہو آت فہو قريب . 

اظ مر ل می اشن غا ف رت ها 

وهو : أن الأمور به » هو الصفح الجيل » أى : الحسن الذى قد سل 
من القد » والاذية القولية والفعلية . 

دون الصفح الذى لبس بجميل » وهو : الصفح فى غير حله . 

فلا يصفح » حيث اأقتضى امقام العقو بة »> مقو بة المعتدين الظالين › 
الذين لا ينغم فيهم إلا المقوبة » وهذا هو المعنى . 

[ إن ربك حوالللاق] لكل مخاوق [الملم] بکل شی » فلا یعجزه احد 
من جميع ما أحاط به عامه » وجرى عليه خلقه » وذلك : سار الموجودات . 


ألمظم («۸) لا دن عَيتيك إل ما مستا ب روجا 


کک وأخفضن حتاحك لسن ةه ول ى 
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› » عمران‎ a »: السور السب ار‎ E 
و« النساء » و« ال مائدة » و« الأنعام »و » الأعراف » و« الأنفال » مع‎ 
. التوية » . أو نها فامحة الكقاب لأنا سبع آيات‎ « 

فيسكون عطف [ والقرآن العظم ] على ذلك » من باب عطف المام 
على الماص » للكثرة ة ما ى امثالى من التوحيد » وعاوم الغيب والأحكام 
الجليلة » ونشنينما فا . 

وعلى القول » بأن « الفامحة » هى السبع ا لمثالى ء معناها : ألما سبع 
آیات ٭ تی فی کل رکمة . 

وإذا كان الله قد أ عطاه القرآن العظم مع السم ا لمغانى »كان قدأ عطاه 
أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون » وأعظم ما فرح به المؤمنون . 

« قل بفضل الله ور حمته فبذلك فلیفرحوا هو خير ما مجم‌ون » . 

ولذلك قال بعده : [ لا مدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ] 
آي لا تب )عا اكم e‏ بشہوات الد نیا » الى 
تع بها المترفون » واغتر با الجاهاون » واستة ن عا اتاك الله » م ن الغا 


[ ولا حزن علیہم ] فإنہم لا خیر فیہم بجی » ولا تفع تق . 


* 


- ۷۹ - 
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فلك فى المؤمنين عنهم » أحسن البدل » وأفضل الموض . 

] واخفض جناحك للمؤمنين ] أى أن لم جانبك » وحَسّن لم خلتك » 
محبة ء وإ كراماً » ونودداً . 

[ وقل إنى أنا النذبر البين ] أى : قر با عليك من النذارة» وأداء 
الرسالة » والتبليغ للقريب والبعيد » والعدو » والصديق . 

فإنك إذا فعلت ذلك » فليس عليك من حسابہم من شىء» وما من 
حسابك علمم من شیء . 

وقول . [ كا أنزلنا على المقتسمين ] أى . كا أنزلنا المقوبة على 
بطلان ما جت به » الساعين لصد الناس عن سبيل الله . 

[ الذين جماوا القرآن عضين ] أى : أصنافا » وأعضاءا » وأجزاءا» 
صرفو نه بحسب ما ېوونه . 

شنم من قول : سر » ومنہم من يقول : كہانة ومنهم من يقول 
مُفترّى إلى غير ذلك من أقوال الكفرة الكذين به » الذن جعلوا قدحېم 

[ فوريك لنسألنهم أجعين ] أى : جميع من قدح فيه وعابه » وحرفه 
وبل [ عا کا وا يمون ] . 

وفى هذا أعظم تريب » وزجر طم عن الإقامة على ما كانوا يعماون . 


۾ ثم اس الله رسوله أن لا ببالی ہم » ولا بيرم » وأن يصدع با 
اسا وان دا کل اعد ولا وی عازه غا ول تساه 
أقوال الت وكين . 

[ وأعر ن ار کن آی لا الب ارك تا کی وسات 
مقبلا على شأنك . 

[ إنا كغيناك الستهزئين ] بك وجا جئت به » وهذاوعدمن الله ارسوله» 
أن لا يضره اسنهزئون » وأن يكفيه الله إيام ا شاء من أنواع العقوبة . 

وقد فعل تعالی » فإنه ما تظاهر أحد بالاستہ زاء برسول الله صل اله عليه 
وسل وعا جاء به » إلا أحلكه الله » وقتله شر قتلة . 

مذ کر وصفمم وأنہم کا وذو نك ارول اله 

فيم أيفاً يۇذون اله [ الذين حاون مم لله إا خر ]وهو دم 
وخالقهم » ومنه برم [ فسوف يمون ] غب أضمالم إذا وردوا القيامة . 

[ ولقد مل أنك يضيق صدرك عا يقولون ] لك من التكذيب 
والاستیراء . 

فنحن قادرون على استئصالم بالمذاب » والتەحيل م ما يستحقو نه » 
ولکن الله عہلہم ولا بہمام . 

[ ف ] أنت ياتحد [ سبح محمد ربك وکن من الساجدن ] اى :کر 
من ذ كر اله » وتسبيحه ٤‏ و محميده » والصلاة »فان ذلك إوسع الصدر» 
ويشرحه › ويعينك عل مورك : 


A۱ =‏ — 
E‏ }41 ولد ٠‏ ثل أنك 
ردو کن پد e oT‏ 
ربت کی باك آعرن ٠‏ 2€9- 
| واعبد ربك حتى بأتيك اليقین ] ى : الوت» أى : استمر ف جميع 
الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع المبادات . 


فامتثل صلل اله علیہ وسل اس ربه » فل بزل دائباً فى العبادة » حتى 
أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسل » تساما كثيراً . 


تم تفسير سورة المجر ‏ وال جد لله رب العالين آمين 


س۱ r‏ ت 2 ت 0 ت 


Ge‏ ا شو فلا نجاو سبستة مل ا 
بش رکو () تل الک رالو من أَمْرء عل من اء 


م 


٭ قول تعالی س مقرب لما وعد به محتقا لوقوعہ ‏ ] آلی اس الله فلا 
تستعجاوه ] . 

فإنه آت » وما هو آت » فإنه قريب . 

[إسبحانه وتعالى عا يش ركون] من نسبة الشريك» والولدء والصاحبة 
الک و ذلك » ما نسبه إليه امش ركون » ما لا يليق لاله » 
او ينان کاله . 

ولا نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه » ذ کرالوحی‌الذیيزلهعلى أ نیائ 
مما بب اتباعه » فى ذ كر ما ينسب لله » من صفات الكال فقال : 

[ ينزل الملاكة بالروح م ن اہ ] ای : بالوحیالذی به حياة الأر واح 

[ على من يشاء من عباده ] من يعامه صالا . لتحمل رسالته . 


EH a e e r e SOT 
من عباده ان اروا آنه لا اله إلا انا کیچ‎ 


ا ا 
“چو خلق السوت وَألارْض با 


یش رکون 4۳ خلق الإنسن a‏ اة ة اذاهو خصے مین 4 


وزبدة دعوة الرس لكام ومدارها» على قول : [ أن أنذروا أنه لا إل 
إلا آنا 
أى : على معرفة الله تعالى ولوحده » فى صفات العظمة » الىهى صفات 
اوخ و غاد ره لأر ك 4ه ف ا رل اكت ارتل 
بجا رسله » وجعل الشرائع كلها تدعو إليها » وتحث ونجاهد من حاربما » 
وقام بضدها . 
ثم ذ كر الأدلة والبراهين على ذلك فقال : 
[ خاق السموات ] إلىإلمدا أجمين ] 
* هذه السورة » تسى سورة النم » فإن الله كرف أوهما » أصول الم 
وقواعدها » وف آخرها › متمما تما ومکلاتما . 
فأخر انه لى السمو ات والارش ياطى > لدل يها الماد غل 
عظمة خالقمما » وما له من نعوت الكال» ويعاموا أ نه خاقمما سكنا لعباده 
الذن يعبدونه » ا بأہم به » نى الشرام التي أنزها على ألسنة رسله» 
وهذا زه نفسه عن شرك امش ركين به فقال : 
[ تعالی صما یش رکون ] ای : تزه وتعاظم عن ش رکېم › فانه الله 
حقا » الذى لا تنبغى العبادة » والحب » والذل » إلا له تعالى . 


= ۱۸4 — 
وألانعم ليا تک فا دف مِم e‏ ا کن {o}‏ 
سر 
وت فما جال جين رون وين سرود 8 ويل 
ت ر کو 


ولا ذ كر خلق السموات والأرض ۰ذ کر خلى ما فما . 

وبدأً بأشرف ذلك وهو الإنسان فقال : [ خلق الإنسان من نطفة ] 
زل یدیرھا ٤‏ وریا » ویتمسما» حتی صارت بشرا تاماً »كا مل الأعضاء 
الظاهرة والباطنة. 

قد مره نمه الغزبرة » حتى إذا اسعتم » تفر بنفسه وأعجب بها 
| فإذا هو خصم مبين ] 

بحتمل أن الراد : فإذا هو خصيم اربه » یکفر به » وجادل رسله » 
ویکذب بایانه . 

ونسى خلقه الأول » وما انم الله عليه به » من النم » فاستمان بها 
تام 

ومحتمل أن المنى : أن الله أنشاً الآدى من نطفة . 

م م يزل ينقله من طور إلى طور » حتى صار عاقلا متكلما » ذا ذعن 
ورأی » مخاصم ومجادل . 

فلتًّكر العبد ربه الذى أوصله إلى هذه الحال » التى لس فى إمكانه 
القدرة على شىء مما . 

[ والأنعام خلقما لك ] أى لأجلك » ولأجل منافع ومصالحم . 

ومن جملة منافعما الظيمة [ ل فما دفء] ما دون من أضراا 
وا وبارها » وأشعارها » وجاودها » من الثياب » والفرش »> والبيوت 


“rE‏ ر ا ت 2 م کر 
1 لكإ با م ر بلغيو إلا بشق ألانقس إذ ربكن 


س 


ت e a A‏ 3 ح جو | رک 
اروف رح ل۷ اليل والبنال وألجير لتر كيوها وزينة 


[ و ]لك فما[ منافع ] غير ذلك[ ومنها تأ اون ] . 

]و ا جال ن روو ین رن | ای ی ف 
رواحما وسکو نما » ووقت ح رکتا وسرحما . 

وذلك أن جاطما » لايعود إلبها منه شىء » فإنك » أتم الذين تتجماون 
با » بثيابك » وأولادك » وأموالك » وتمجبون بذلك . 

[ وحمل أتقالك ] من الأحال الثقيلة » بل وملك أت [ إلى بلد 
ل تكو نوا بالغيه إلا بشق الأتفس ]ولكن الله » ذلا لك . 

ہا ما ت رکبو نه » ومنها ما تحماون عليه ما تشاءون » من الأتقالء إلى 
ادان البسدة + والاطار القاسة . 

[ إن ر لرءوف دحم | نه سخرلک ما تضطرون إليه وحتاجو نه . 

فلړ الجد › کا ينبفى لجلال وجه » وعظى سلطانه »> وسعة 
OS‏ 

[ والمحيل والبغال والمير ] سخرناها لك [ لتركبوها وزينة ]. 

أ رة تاها اشرو ىار كرت وار جل ال 
والزينة . 

ولم يذ كر الأ كل » لأن البغال والجير» حرم أ كلما . 

والميل لاتستعمل ف الغالب س للا كل » بل ينهى عن ذحها 


لأجل الا كل خر من انقطاعہا »> و إلا فقد ست فى الصحيحين » أن 
النبى صلى الله عليه وسل » أذن فى لموم اليل . 

[ ويبخلتق ما لا تملمون ] ما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء » التق 
رکا الحلق ف البر » والبحر» والجو » ويسقعملو نها فى منافصهم ومصالېم 
فإنه م یذ کرھا بأعیانہا » لان الله تمالی م یذ کر فی کتابه » إلا مایعرفه 
الاد او رفون رة : 

وأماما لیس له نظیر فی زمانہم » فإنه لو ذ کر ۾ يعرفوه» ولم يفېموا 
المراد به . 

ود امل چا دغل هه ا بون ولا لرن: 

کا ذکر نم الجنة » وسمى منه ما نعم ونشاهد زاره »> کالنخل 
والأعناب والرمان . 

وأجمل ما لا نعرف له نظيرآ ني قوله [ فيهما من كل فا كهة زوجان] . 

فكذلك هنا » ذكر ما نعرفه » من المر اكب »كالليل » والبغال » 
والجير » والإبل » والسفن . 

وأجمل الباق فى قوله [ ولق مالا تعللون ] . 

ولا ذكر تعالى » الطريق الحسى » وأن الله قد جمل للمباد » ما يقطمو له 
به من الإبل وغيبرها » ذكر الطريق المعنوى الموصل إليه فقال : 

[ وع اله قصد السبیل ] آی : الصراط الستقے › الذی ہو قرب 
الطرق وأخصرحا » موصل إلى الله » و إلى كرامته . 


— AY - 


و اء دك أَجَيين امن 43 <S‏ 
وي ر ای 8 ف الا ما تک ات 
e‏ ۰3 بت به ارزع والزيتون 


ص ا 
٤ے‏ ت 


أّخیل والأغت ا ارت ِن ف ذلك لا لقوم 


5 ٠° ا ٭*‎ 
EE {1} ES 


ا ا و و کا اا اا 
الستتے › فہو قاطع ء عن الله » موصل إلى دار الثتاء . 

فسلات المہتدون الصراط المي بإذن دم »> وضل الغاوون عنه»› 
وسلكوا الطرق ال جائرة . 

[ ولو شاء ء مدا أجمين ] رلک می ا e‏ وفضلا ¢ ول 
ای ا وغد 
# يبه الله تعالى بهذه الآبة الإنسان على عظمة قدرته وحنهم على 
ا بتوله ( لقوم‌یتفکرون ) على کال قدرة ا 
هذا الاء م. ن السحاب اارقيق الاطيف » ورحته » حيث جعل فيه اء غ زرا 


منه شر بون » شرب مواشیم › وسفون مله حرو نېم ا 


ارات الكثيرة » والنم الغزبرة . 


- ۱۸۸ — 
g2‏ تخر لح الل ااا وَألنجُومُ 


مسرت مرو إن فی ذلك لات لوم تون 1% 24 


« آي : سخر لك هذه الأشياء نافع » وأنواع مصالحك » بحيث 

فبالډل نسکنون وتنامون » وسترمحون . 

وبالنهار تنشرون فی معایشک » ومنافع د ودنيا . 

وبالمس والقمر » من‌الضياء » والنورء والإشراتق » وإصلاح الأشحار 
وألقار٤‏ والات وتيف لطر بات وإزالة الوودة الفارة للأرض »> 
وللا بدان ٠‏ وغ فلكت من الشروريات والاجيات ‏ الفابعة خود 
المتن افر + 

وفمما » وفى النجوم » من الزينة للسماء والداية » فى ظلمات البر 
والبحر » ومعرفة الأوقات » وحساب الأزمنة » ما تتنوع دلالاتما » 
وش ف اا 

ومذا جما فى قوله [ إن فى ذلك يات لقوم عقلون ] اى : لن هم 
عقول يستعملو نما فى التدر والقفكر » فما هى مهيأة له » مستعدة › تعقل 
ما تراه » واسمعه . 

لا كنظر الفافلين الذين حظمم من النظرة » حظ الہائم » الق 
لا عقل ما . 


ا صے لے 
e.‏ 


ا ر م 0 کے ر 3y‏ ت س رھ 0 
ولستخرجوا مله حليّة نليسو نما وترى آلفلك مو اخر فيه و لتتغوا 


# أى : فبا ذرأً الله ونشر للعباد» من كل ما على وجه الأرض » من 
کوان وا شان و اه و غر دت غا فلت واه فان اف 
آية على كال قدرة ايله » وعنے إحسانه »> وسعة بره » وأنه الذى لاتنبغى 
العبادة إلا له » وحده لاشريك له . 

[ قوم یذ کرون ] ای : بستعضرون ف ذا کر ہم »> ما ينفعهم من 
الم النافع » ويةأماون مادعام الله إلى التأمل فيه » حتى يقذ كروا بذلك › 
ما هو دلیل عليه . 
«# أي :هو وحده لا شريك له [ الذى سخر البحر ] وهيأه ناک 
التنوعة . 

[ لتا كلوا منه لجا طراً ] وهو » السك » والمحوت » الزى 
تصطادو نه منه . 

[ وتستخرجوا منه حلية تلبسواما ] فتزيدك جالا وحستاً إلى 

[ وترى الفلات ] أى : السفن والرا کب [ مواخر فيه ] أى تمحر في 
البحر المجاج المائل » حقدمما » حتى تسات فيه من قطر إلى آخر » حمل 


(م ۷ ج٤‏ تيسير الرحمن) 


— ۹۰ 


e e‏ ۶ 2 ر ت 
من فطلو لمل نشکرون 4۱٤‏ و 
N 9‏ 1 را ر ج 2 0 راع وو 
° وا لق ف ‌الارض وی ال مید بک وا را وسلا 
ته تەسا 


اث Ke‏ َ ارا 1 o‏ ‌ م دم کے چ 
ا دول ه٠4‏ وعلکت و بالنجم هم ہتدون “E {1Y‏ 


السافرين وأرزاقمم « وأمتعتهم > وتجارا تم ال لرن ا الارزاق 
وفضل الله عابم . 
[ ولملک سرون ] الذی یسر لک هذه الأشياء وهيأها » وتثنون 
علی ایل الذی من ہا . 
فلله تعالى الجد والتّكر » والثناء »> حيث أعطى العباد من مصاليم 
ومنافعم » فوق ما بطلبون » وأعلى ما بتمنون » وآنام من كل ما سألوه» 
لاحصی ناء عليه » بل هو کا أثنى على نفسه . 
# أى: [ وألتق ] اله تعالى لأجل عباده [ فى الأرض رواسى ] 
وهى : الجبال العظام لثلا ميد بهم وتضطرب بالق » فيتمكنون من حرث 
الأرض-والباءء والير علا 
ومن رحمته تعالی أن جمل فبا آناراً » يسوقها من أرض بعيدة › 
إلى أرض مضطرة إلا لستيم وسقي مواشيمم وحرو يم > هارا على 
وجه الأرض » وأنہاراً فى بطما بستخرجو نها محفرها » حتى يصاوا إليما 
فیستخر جو اما با سخر الله م من الدوالى والآلات ومحوها . 
ومن رحته أن جمل فى الأرض سبلا أأى : طرةاً توصل إلى الدار 
القنائية . 
[ املك عدون ] السبيل إليما حتى إنك تجد أرضاً مشتبكة بالجبال » 
مسلسلة فيما » وقد جعل الله فما ينها منافذ ومسالك للسالكين . 


٭# لاذ كرتعالى ما خلقه من الخاوقات الءظيمة » وماأنم به من الم 
العميمة » ذ کر آنه لایشبپه أحد ولا کفء له ولا ند له » فقال : 

[ أفن بخلتق ] جميع الخاوقات » وهو الفعال لما بريد [ كن لا محلق ] 
شا » لا قلیلا» ولا کثراً . 

[ أفلا تذ كرون ] فتعرفون أن النفرد بانللق » أحق بالعبادة كما . 

ف ا و خد ى ق وده اغد فال و 
وعبادنه . 

وكا أنه ليس له مشارك » إذ أنثأك وأنثأ غيرك » فلا تجملوا له أنداداً 
فى عبادته » بل أخلصوا له الدن . 

[ وإن تعدوا نعمة الله ] عدداً مجرداً عن التّكر [ لاتحصوها ] فضلا 
عن کونک تشکرونما . 

فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد » بعدد الأنفاس واللحظات »› 
من جميع أصناف النم » ما يعرف العباد » وما لا يعرفون » وما يدفع عنهم 
من التق » فأ كثر من أن ت#مى . 

[ إن الله لغفور دم [ ری من بالسير من الشكر e‏ 
E E‏ 


- ۹۲ - 
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۶ 2 2 س 22 تر ی و 2° 2 0 ^ ەو ٤ه‏ 
دون الله لا يخلقون شا وهم یخلقود }4۲۰ اموت احاعِ 


0 . 


وکا أن رحمته واسعة » وجودہ عم 
ا 

[ بعل ماتسرون وما تعلنون ] حلاف من عبد من دونه . 

فم [ لامحلقون شيا ] قليلا ولا كثراً [ وم مخلقون ] . 


فكيف خاقون شيثا مع افتقارم ف إمجادم إلى الله تعالى ؟! ! 


¢ ومغفرنه شاملة للعباد ¢ فعلمه 


ومع هذا » لس فيهم من أوصاف الكال شىء » لاع » 
ولا غیره . 

[ أموات غير أحياء ] فلا نمع » وار ةو لاقل هة 2 اة 
هذه اة من دون زرب الفا لن : 

فا رل اشر کن ا اها وافدا حي خا ق ار 
الأشياء فاداً . 

وسووا بین الناقص من جمیم الوجوه فلا أوصا ف کال » ولا شىء من 
الأفعال » وبين الكامل من جمیم الوجوه الذى له كل صفة کال » وله من 
تلك الصفة أ كاما وأعظمما . ) 

فله الع الحيط بكل الأشياء » والقدرة العامة » والرحمة الواسعة » التق 
ملأت جميع العوا) . 

والجد والجد والكبرياء والعظمة › التى لايقدر أحد من الللق » أن 
حيط ببعض أوصافه ولمذا قال : 


— ۳ - 


کک وک َم ا 
ا س ما سوت وما لنوت إنه لا حت 
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| إن إك إله واحد ] وهو : الله الأحد الفرد الصمد الذى م يلد و( 
یکن له کقورا آحد. 

فأهل الإعان والعقول » أحلته قلوبهم وعظته » وأحبقه حا عظما » 
وصرفوا له كل ما استطاعوا من القربات البدنية والمالية » وأعال القلوب 
وأعمال الجوارح > وأثنوا عليه بأسماله الحسنى »> وصفاته » وأفعال 
القدسة . 

[ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة ] هذا الأ المظم الذى 
لا ينكره إلا أعظل املق › جلا وعناداً » وهو : توحید الله [وم 
مستکرون ] عن عبادنه . 

[ لاجرم ] ای : حتاً لابد [ أن الله يمم ما يسرون وما يعلنون ] من 
الأعال القبية [ إنه لاحب الستكبرين ] بل يبفضهم أشد البفض » 
وسیجاز م من جنس علهم « إن الذین یستکبرون عن عبادی سیدخاون 


جهن داخرن » . 


أن ضاو م ربغیر عل ال i‏ ما یزرون ۲٥‏ قد م کر لن 


# قول تعال - عخبرا عن شدة تكذيب امش ر كين بآيات ابن : 

[ وإذاقيل فم ماذا أنزل ربک ] أ : إذا شاا عن القران وارى 
الذى هو أ كير نعمة أ نم اه با على العباد . 

فاذا قول کم به ؟ وهل ور غد النعمة وتعترفون اء آم 
تكفرون وتعاندون ؟ 

فيکون جوا. بم أقبح جواب وأسمجه » فيقولون عنه : إنه [ أساطير 
الأواين ] أى : كذب اختلقه حد على ا ¢ وما هو إلا قصص الأولين 
التي يتناقلما الناس » جيلا بعد جيل » منما الصدق ومنما اللكذب . 

فقالوا هذه القالة » ودعوا أتباعہم إلبها » واوا وررم » ووزر من 

وقوله : [ ومن أوزار الذين يضاو ہم غير عل ] أى : من أوزار 
القلدن الزن لا ع فاق »> إلا ما دعوم إليه » فيحملورن ¢ 

واا لن لون : a2 BEE‏ له عرف ما عرفوا 

[ الا ساء مازرون ] ای : بلس ما لوا من الوزر المثتل لظورم : 
من وزرم » ووزر من أضاوه 1 


۹6 س 


سو و رامو 


ت ٤ے‏ س سن ن 2 ۵ 0ور 
سن لونم انی الله بنينہم من ألنَواعِدر َر ليم لقف 
ف ا وو 


ور ۶ ھە 2 ٣‏ 2 
ِن کوقوم اتم التذاب من حَيْت لا سرون ۲) ى يوم 


[ قد مكر الذين من قبلهم ] برسلهم » واحتالوا بأنواع اليل » عى 
رد ما جاءوم به » وبوا من مکرم ٤‏ قصوراً هائلة . 

[ فأنی الہ بنیانہم من القواعد ] ای : جاءها الاس من اساسا 
وقاعد تا . 

ا 

[ وتام العذاب من حيث لايشعرون] وذلك أنهم ظنوا أن هذا 
البنيان سينفع مم » و يقم العذاب » فصار عذابہم فما ا 

وهذا من أ حسن الأمثال » فى إبطال الله مكر أعداله . 

فلم فضكروا وقدروا فما جاءت به الرسل لا کذبوهم › وجعلوا م 
أصولا وقواعد من الباطل » ررجعون إلا » وٍردون بها ما جاءت 
به الرسل . 

واحتالوا أيفاً »على إيقاع المسكروه والضرر بارسل ومن تبعهم . 

فصار مکرهم وکال علیہم » فصار تدیرم فيه تدمیرم . 

وذلك لأن مکرم سی « ولا بحي الملكر السىء إلا بأهله » . 


هذا فی الد نيا » ولعذاب الآخرة أأخزى › وهذا قال : 


عليهم السقف من فوقہم ] فصار ما بنوه عذاباً » عذبوا به . 


. غر . أى : سقط » ووقع‎ )١( 


رار“ و 0 د 2 A o‏ س 2 0 2 ٥ rts‏ 
القَيمَة يزم وقول أبن شر كاءى الزن ° لشلةون 
۹ لے مت ے ےم و رہ 

فيم قال لذن أونوا ل ت زی ن ألو 


[ م يوم القيامة حزم ] أى يفضحمم على رءوس الللاثق » ويبين 
م ذم » وافتراءم على الله : 

[ وبتول أبن ش رکا الذین کتم تشاقون فہم ] أى : تحاربون 
وتمادون الله وحزبه لأجلهم » وتزعون أ نهم شر ء له 

فإذا سم هذا السال »)يكن لم جواب » إلا الإقرار بضلافم » 
والاعتراف بمنادم فيقولون « ضلوا عنا وشهدوا على أ نمم انم کانوا 
کافرىن » . 

| قال الذين أوتوا الع ] أى : الملاء الربانيون [ إن المزى اليوم ] 
أى : يوم القيامة [ والسوء ] اى : سوء العذاب [ على السكافرين ] . 

وفى هذا فضيلة أأهل الع » وم الناطقون بالمحق فى هذه الدنيا » ويوم 
قوم الأشهادء وأن لقولم ء اعتباراً عند الله وعند خلقه 

ثم ذ كر ما يفعل بهم عند الوفاة » وف القيامة فتال : 

[ الذين تتوفام اللاكة ظالى أ نسم ] أى : تتوفام فى هذه المال » 
اي كثر فيما ظلمهم وغم" وقد عل ماياتى الظلمة فى ذلك اقام »> من 
أنواع المذاب والزى والإهانة . 


۹۷ س 
ف و 2 2 ب rE‏ ك ۶ ى ۶ ر 
لسم ما کس سل فو اه عَلم با کت 
ارد و اداو ا ات م خللن فما ليس مثوّی 
1 لمسکبرن }۹{ < 


[ فألقوا السل ] اى : استاموا » وأنكروا مأكا نوا يعبدون من دون 
اه وقالوا : 

[ ما كنا نعمل من سوء ] . 

فیقال فم : E‏ اا ا ا كنم 
تعملون ] ] فلا فی دک الجحود شياً . 

› ون ما کا نوا عليه فی الدنیا‎ SS E 


5 شهدت عليهم جوارحهم » وتبین ما کانوا عليه أقروا » 
واعترفوا . 


وهذا لايدخاون النار » حتى يعترفوا بذنو مم . 

فإذا دخاوا أبواب جهنم » فكل أهل عل يدخاون من الاب 
اللاتق ٤‏ . 

[ فلبئس مثوى التكبرين ] نار جهنم » فإنما مثوى المحسرة والندم > 
ومنزل الشقاء والأم » ومحل الموم والنموم > وموضع السخط من 
المى القيوم . 

لا ”فق عنهم من عذابما » ولابرفع عنهم يوماً من ألم عقابها » قد 
أ ض عنہم الرب الرحے »وأذاقهم المذاب العم . 


—- ۱۹۸ - 


8 و فلن 3 نقوا E‏ آَل تنک الوا ا 


لذن ا فى هَذِِ اانا َة و رة ا 


دار القن 4۳۰3 جت عدن يخاو ری من تحبا الأ 


# لا ذكر الله قيل" المكذبين با أنزل الله ء ذكر ما قاله المتقون » وألم 
اعترفوا وأقروا » بأن ما أآنزل ابه نعبة عظيمة » وخیر عظے امتن الله به 
على العباد » فقباوا تلك النممة » وتاقوها بالقبول والانقياد » وشكروا الله 
علا ء فعلموھا › وعلوا ہا . 

[ لذبن أحسنوا ] ف عبادة الله تعالى » وأحسنوا إلى عباد الله » فليم 
[ فى هذه الانيا حسنة ] رزق واسع » وعيشة هنية » وطمأئينة قلب » 
وأمن › وسرور. 

[ ولدار الأخرة خير ] من هذه الدار » وما فما م من أنواع اللذات 
والمشتهيات » فإن هذه » نعيمما قليل » محشو بالآفات » منقطم . 

مخلاف نعم الأخرة»ومذا قال : [ ولتم دار التقين » جنات عدن 
پدخاوہا تجری من تحتہا الأنہار م فیہا ما شاءون ] أی : مما تمنت 
أتفسمم » وتعلقت به إرادتيم » حصل لم على أ كل الوجوه ونما . 

فلا كن أن بطلبوا نوعاً من آنواع الع » الذى فيه لذة التلوب» 
وسرور الأرواح» إلا وهو حاضر لدم » وهذا يعطى الله أهل الجنة» كل 
ما موه عليه حتى إن يذ رم أشياء من النمى » م تخطر على قاوبيم . 

فتبارك الذي » لانہانة لکرمه » ولا حد لجو ده » اذى لس کثله شىء 


A EEE EO 


- ۱۹۹ 


2 فما ما يشايون كلك يجْزى أن القن 4١‏ الزن 
ر اكه م طبن ل س یک اا اة 


یا کم سارن 9 و 


ى ات اله و صفات فال > واتار ترك الوت وة اللاك 
ولل 

[ كذلك مجرى الله التقين ] او وداه ادا ا ا وة 
عليهم » من الفروض » والواجبات » التملةة بالقلب » والبدن » واللسان » من 


حقه » وحق عباده » وترك ما نہام الله عنه . 

[ الذين تحوفام اللانكة ] مستمرين على تقوامم [ طيبين ] 
أى : طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس » بتطرق إلهم » وخل 
ف إعامم . 

فطا بت قاد م معرفة الله وحبته » وألسنتهم بذ كره » والشناء عليه › 
وجوار حم بطا عته والإقبال عليه ٠‏ 

[ يقولون سلام علي ] التحية الكاملة » حاصة لسك » والسلامة من 
كل أفة . 

وقد سلمتر من کل ما تتكرهون [ ادخاوا الحنة كنم تعماون ] 
من الإ مان ماله » والانقياد لأسه . 

فإن العمل هو السبب والمادة > والأصل فى دخول الجنة › والتجاة 
فاا 


وذلك العمل » حصل فم برحة الله ومنته » لا حولم وقوتم . 


اوو لصا ر مت ج ا 

امل رَبك كذلك كمل ان من بلي وما طلم ا ول 
ا2 م 2 2 ِ ۹ ر ی 
کاو ا تفہ بظلنوت (۳۴ کاصاہم سات ما لوا وَحَاق م 


2 


ما انوا به تېز یون () €9 


« 


يقول تعالى : هل ينظر هؤلاء الذين جاءتہم الآيإات »فل يۇمنوا › 
وذ روء فل یعذ کروا . 

[ إلاأن تأتمم اللاثكة ] لقبض ارواحم [ أو ياتى أ ربك ] 
بالعذاب الذى سيحل بهم › فإلہم قد استحقوا وقوعه فم . 

[ كذلك فمل الذين من قبلهم ] كذ وا وكفروا ء ثم ) يؤمنوا » 

[ وما ظلمهم الله ] إذ عذبمم [ ولكن كانوا اتمم بظلمون ] فالا 
مخاوقة لعبادة الله » ليكون مآ هما إلى كرامة الله »> فظلموها » وتركوا 
ما خلقت له » وعرضوها للا هانة الدانمة » والشقاء اللازم . 

[ فأصابہم سيثات ما عاوا ] أى : عقوبات أعالم وآكارها . 

[ وحاق بہم ] ای : زل [ ماکانوا به تهون ] فانم كانوا إذا 
آنذرتهم رسلم بالمذاب » استه زاوا به» وسخروا من أخبر به غل بم 
ذلك الأ الذى سخروا منه . 


ے0 2 OS‏ 
ن َء نحن ولا ٤اباؤ‏ ا ولا حرَمتا ِن دور من َئء ذلك 


عل الزن ین مالسل إلا بین( 249“ 


*% ی : احتج الث ركون على ش ركم مشبئة الله » وأ ن اله لوشاء»ء 
ما' اش رکوا › ولا حرموا شيا من الأنمام » التى أ حلما كالبحيرة » والوصيلة 
وال مام » ومحوها » من دونه . 

وهذه حجة باطلة » فإنما ل وكا نت حقاً » ما عاقب الله الذين من قبلهم» 
حيث أش ركوا به » فعاقبهم أشد العقاب . فلو كان بحب ذلك منم » 
لا عذيم . 

ولبس قصدم بذلك » إلا رد الحتى الذى جاءت به الرسل » وإلافعندم 
عل آنه لا حجة لم على الله . 

فإن الله أمرم و نمام ء ومكنهم من القيام ا كلهم » وجعل لم قوة 
ومشثة تصدر عنها فام . فاحتجا جم بالقضاء والقدر » من أ بطل الباطل. 

هذا» وكل أحد يمل بالحس ء قدرة الإنسان عل ىكل فمل ريده » من غير 
أن ينازعه منازع . 

وا بن تدم ال وت كدت رس و كدي الا موز الل 
وة 

[ فمل على الرسل إلا البلاغ البين ] أى : البين » الظاهر » الذى يصل 

فإذا باتهم الرسل اس رہم هيه » واحتجوا علهم بالقدر »› فليس 
لارسل من الام شیء › وإعا صاہہم على الله عز وجل . 


+4 


2 ا . ګر ت ج 2ه 4o‏ 

83 وقد سا ی کل امه وول ان اغد آنه 

ر دو 2 ت RE‏ َء ت و 2ے Er‏ ر ًَ‌ بک ه 2 è o‏ 
من هدی الله e‏ ت عله 


خب تمالى » أن حجته قامت على جيع الأمم » وأنه ما مز ا 
أو متأخرة > إلا وبعث الله فیا رسولا وکہم متفقون على دعوة وأاحدة» 
ودين واحد» وهو : عبادة الله وحده لا شريك ل[ أناعبدواله واجتنبوا 
الطاغوت ] . 

االات ف ا ا امل وعدا قى : 

[ هنهم من هدى الله ] فاتبعوا امرسلين » علما » وعملا . 

[ منم من حقت عليه الضلالة ] فاتبع سبيل الى . 

[ فسيروا فى الأرض] بأبدانک وقلو بک [ فانظروا كيف کان عاقبة 
الكذبين ] فإنك سترون من ذلك » المجائب » فلا بجد مكذبا » إلا كان 
عافبته اللاك . 

[ إن حرص على هدام ] وتبذل جهدك فى ذلك | فإن اللہ لا بہدى 
من یضل ] ولو فعل کل سبب ده إلا الله . 


[ ومام من ناصرين ] ينصرو نمم من عذاب الله ويقوام بأسه ٠‏ 


e —‏ — 
( ر 7 أ o2‏ ەر ل“ ا عر 
° واقسمو باشو جهد اليم ٿث TT‏ 
ا ے0 7 2 2 5 ۲ ٠ e‏ 
ب وعدا عليه حقا ولكن أ فة الاس لا ٠‏ 
2 ھر وت ف ھر ۴ ا L‏ 
لیبن 4 تافود فو قم | کک وا 


# يخبر تعالى عن المش ركين الكذبين ارسوله » ألمم [ أقسموا بالله جهد 
ا [ ای : حلفوا أ مانا م 5ة مغاظة على کد ا لانت 
الأموات » ولا يقدر على إحياليم دان E‏ 


قال تعالی مکذبا فم : [ ہی ] سیبعٹهم » ویجعېم » لیوم لا ریب فيه 
| وعدا عليه حتا ] لا بخلفه ولا ينيره [ ولكن أ كثر الناس لا يعلمون ]| 

ومن جېلم العظم » إنكارم البعث وال جزاء. 

ثم ذ كر الحكة فى الجزاء والبعث فقال : 

[ ليبين لم الذى بختلفون فيه ] من السائل الكبار والصفار » فيبين 
حقاتقہا ووضحما . 

[ وليل الین کفروا آنہم کانوا کاذبین ] حتی روا اعام 
حسرات علهم . 

وما تفعتہم آ متہم » التی یدعون مم اله من شیء ٠‏ لا جاء اعم ربك 
وحین رون ما یعبدون ¢ حطاً لجنم 4و الشمس والقمر »> وتتنار 
النجوم »> ويتضح لن يمبدها» ألما عبيد مسخرات » وأنهن منعقرات 


2 او .۰ ا ھ o2‏ گے وت 
و 0 ر ل ‌ هاحر 9 | ف اللو من من ر بعل سد ما د أ م 
° م 2ء 


فی آلایا حه ولا ألأخرَة ا 2 کانوا امون }51{ 


إلى اله فى جميم االات » وليس ذلك على الله صعب ولا شديد » فإنه إذا 
راد شیٹا قال له : كن فيكون » من غير منازعة ولا امتناع » بل يكون 
غل طا أراد وشاه: 
# نخبر تعالى بفضل امؤمنين الممتحنين [ الذن هاجروا فى اله [ 
اى : فى سبيله » وابتغاء مرضاته [ من بعد ما ظلموا ] بالأذة والحنة من 
قومهم » الذين يفتنونهم ليردوم إلى الكفر والشرك » فتركوا الأوطان 
والملان » وانتقلوا عنما لأجل طاعة الرحمن . 

فذكرهم ثوايين » ثوابا عاجلا ف الدنيا » من الرزق الواسع » والعيش 
المنىء » الذى رأوه عيانا » بعد ما هاجروا» وانقصروا على أعداليم › 
وافتتحوا البلدان » وغنموا منما الغنائم العظيمة » فتمولوا» ونام الله 
فى الد نيا حسنة . 

[ ولأجر الآخرة ] الذى وعدم الله على لسان رسوله خيرء و[ أ كبر ] 
من أ جر الدنیا کا قال تعالي « الذن آمنوا وحاجروا وجاهدوا فى سيل 
الله أعظم درجة عند الله وأولثك م الفاأزون . پيشرهم رېم لرحمة منه 
ورضوان وجنات م فا E E‏ . خالدین فیا أبداً إن الله عنده أجر 
2 | 

وقوله :[ لو کا نوا یمون ] آی : لو کان لے عل ویقین با عند الله 

جن الأخروالوابا لن من وا جرف سبل (٤‏ عخلف عن ذل أحد: 


— “0 —- 


ان صبرّوا و ا ر کون }4{ 6 


ثم ذکر وصف أولیاه فقال [ الذين صيروا ] على وام الله وعن 
واهيه » وعلى أقدار اله الؤلة » وعلى الأذبة فيه » والحن [ وعلى رمم 
کک : يەتمدون عليه فى تفيذ حاب » لا على اقم . ويذلك 

تنجح أمورم » وتستقم احوافم » فإن الصبر والت وكل» ملاك الأموركلما. 

فا فات أحداً شىء من انير » إلالعدم صبره » وبذل جېده فا رید 
منه » أو لعدم توکله واعتاده على الله . 
* بتول تمالی لنبیه تحد » صلی الله عليه وسل : [ وما أرسلنا من قبلاك إلا 
رجالا ] ای : لست ببدع من الرسل »فل روسل قبلاك ملاكة > بل رجالا 
کا ملین لا نساء . 

[ نوحى إليهم ] من الشرائعم والأحكام » ماهو من فضله وإحسانه 
على العبيد » من غير آن يأتوا بثىء من قبل أ شم . 

[ فاسآلوا أهل الذ كر ] أى : الكتب السابقة [ إن كت لا تملمون ] 
بأ الأولين » وشكکتم : هل بمث الله رجالا ؟ 

فاسألوا اهل الع بذلك » الذين نزلت عليهم الزبر والبينات » فعلوها 
وفهه‌وها . 

فام کاهم ۽ قد تقرر عندهم » أن الله ما بعث إلا رجالا يوحى إلم 

من أهل القرى . 


۹ء س 
ارتا ليك اک ی لاس ما رل رلم ولمم 


ر صت ت 
بتفکرون 44 89 


وموم هذه الآلة » فما مدح أهل الل وأن غل نواه > الل 
بکتاب الله ازل . 

فان الہ أ من لا 8 > بالرجوع إلهم » فى جميع المحوادت . 

وف صمنه » تمديل لأهل العم » وتركية لم » جت ا بىۋالهم» وأن 
بذلك يخرج الجاهل من التبعة . 

فدل على آن اله انتمنېم على وحیه وتنزیله › و افوزون :ر ك 
أ تضم » والاتصاف بصنات الكال . 

وأفضل أهل الذ كر » أل هذا الثرآن المظم ناهم آهل الذ كر 
على الحقيقة » وأولى من غور ذا الام »> وما قال تعالى : 

[ وأنزلنا إليك الذ كر ] أى : الترآن الذى فيه ذ كر ما يحتاج إليه 
العباد » من أمور دم ودام » القلاهرة والباطنة. 

[ لتبين للناس ما نزل إلمم ] وهذا شام ل لتبيين ألفاظه»وتبيين مها نيه . 


[ ولعلهم يتفكرون ] فيه » فستخرجون من کنوزه وعلومه ¢ بحسب 
اام » وإقبالي عليه . 


« هذا مخويف من الله تعالى لأهل السكفر والقكذيب » وأنواع العامى» 
ا بأخذم بالمذاب على رة وهم لا يشعرون . 

إما أن بأخذم المذاب من فوقهم» اومن أسغل متهم » بالف اوغ 

وإمانى حال لبهم وشفلهم » وعدم خطور العذاب يبام . 

وإما ف حال تنخوفمم من العذاب . 

فلسوا معجزن الله » فى حالة من هذه الأحوال » بل هم حت قبضته» 
ونواصمم بيده . 

ولکنه رءوف دم < عماجل الماصين بالعقو بة بل عهلهم ويعافيم 
وررقم وڅ يۇذوه › ويۇذون أولياءه . 

ومع هذا يفتح لم أبواب التوبة » ويدعوم إلى الإقلاع عن السيثات › 
التى تضرم » ويندم بذلك » أفضل الكرامات » و مغغرة ما صدر عنم 

ا 

تلح الم سنه ءآ تتکون نم اله عليه نازلة فى جميع 
الحالات » ومعاصيه صاعدة إلى ربه فى كل 0 

وَل ان اه TT‏ وا اه لاف أده اد 
E‏ ِ 

فلیتب إايه ولجم" فى جيم أموره إليه » فإ نه روف دحم . 


فالبد ار البدار إلى رحهته الواسعة › وره العمبي » وسلوك الطرق الوصلة 
إلى فضل ارب الرحي ٠‏ ألا» وى تقواه » والعمل ما حبه وبرضاه . 
» یقول تعالی : [ اول ,رو ] ای : الشا کون فی توحید رہم وعظته 
وکاله . 

[ إلى ما خلق الله من شیء] اى : إلى جيم خو ووک 
تقفياً أظلنّبا . 

[ عن اليين والثمائل سجداً لله ] أى : كلما ساجدة لربما» خاضعة 
لعظمته وجلاله . 

[ وهم داخرون ] ى : ذليلون حت التسخير والقدبير » والقهر . 

ھا جم د إلا راض بین ان ودره عندهد 

[ وه يسجد ما فى السموات وماف الأوض من دابة ] من الميوانات 
الناطةة والصامتة . 

[ واملائكة ] الكرام » خصهم بمد العموم » لفضلهم »> وشرفهم » 
وكثرة عبادہم » ولمذا قال : 

[ وم لا يستكيرون ] أى : عن عبادته »عل ىكثر هم »و عظمة أ خلاقهم 


— ۰۹ 


ما امرون )4 


وقوتہم » كا قال تعالى : « لن يستتكف المسيح أن کن عدا ا 
ولا اللانكة المقرنون » . 
[ خافون رهم من فوقيم ] لا مدحهم بكثرة الطاعة » والمحضوع له » 
مدحهم بالحوف من اله الذى هو فوقيم بالذات والقهر » وكال الأو صاف» 
فم أذلاء حت قهره . 
[ ویفعاون ما بؤمرون ] ای : مما امم الله تعالی » امتثاوا لأمرہ › 
رعا يارا 
وسجود الخلوقات لله تعالى قسمان : سجود اضطرار » ودلالة على ماله 
من صفات الكال . 
وهذا عام لكل لوق » من مؤمن وكافر » وبر وفاجر » وحيوان 
ناطق وغیره . 
وسجو د اختیار » بختص بأولیاثه وعباده امؤمنين » اللاثكة » وغيدم 
من الخاوقات . 
٭# بام تعالی » بعبادته وحده لا شريك له » ویستدل على ذلك بانفراده 
بالنم فقال : 
[ لا تتخذوا إين اثنين ] أى : مجملون له شريكا فى إيته . 
وهو | إنما هو إل واحد | متوحد فى الأوصاف المظيمة » متفرد 
بالاأفعال لہا . 


ت 


اح کی امون ١‏ وله ما فی السسموات و 


ج 


\ 
\ 


ا ا اله ن 


ف ااا ی وا واا 6 وره 6 واغالدء فلتو دوه 
فی عبادنه . 

وهمذا قال : [ فإیای فارهبون ] ای : خافولى » وامتثاوا أمری › 
واجتنبوا نېي » من غر ان تئ رکرا ی شتا من الخاوقات ٤‏ قابا کا 

ETE 

[ وله مافى السموات والأرض وله الدين واصباً ‏ أى : الدن» 
والعبادة » والذل فى جيع الأوقات » لله وحده» على الللق أن بخلصوه لله » 
وینصبغوا بعبو دیته . 

[ أففير الله تتقون ] من أهل الأرض أو أهل السموات » فاليم 
لا عللكون لك ضرا ولا تفعاً » والله النغرد ء بالمطاء والإحسان . 

[ وما بك من نعمة ] ظاهرة وباطنة [ هن الل ] لا أحد يش ركه فبا . 

| م إذا Ca‏ الضر ] من فتر › وض » وشدة [ فإليه مجأرون ] 
ای شرن بالدعاء والتضرع » لماك أنه لا يدقع الضر والشدة إلا هو . 

فالذی انفرد بإعطاشک ما حبون » وصرف ما تىکرهون »› هو الذى 
لا تنبغى العبادة إلا له وحده. 


2۶ء و 
)١(‏ واصبا ای : داعا . 


إإإ — 
نک إا ريق پیم بش رکون ٥٤‏ لیکفروأ یا 
ءا ينهم فتمعوا توف لون( “ES‏ 

-وو ویجاون لما لا یون نمیا ا درفتم تان 


a 


لل ا س ا ن و و ماوت لو ا ا 


ولکن كيرا من الناس › يظالون أ5 نفسهم » وبحمدون نممة الله علهم 
إذا مجاهم من الشدة . 

فإذا صاروا فى حال الرخاء» أش ركوا به بمض خاوقاته الفقيرة» 
ولمذا قال : 

ل أی : أغطينام » حيث نجينام من الشدة» 
وخلصناهم من المشغة 

[ سوا ]ن دیا قباد[ فنون تون ] بي تة كنرك . 
٭* بر تعالى » عن جهل المشر كين » وظامهم »وافتر امم على الله الكذب» 
وأنهم مجماون لأصناممم » الت لا تمم » ولا تنفع » ولا تضر ‏ ا غا 
درم اله » وأنم به عام . 

فاستما نوا برزقه على الشرك به » وتقربوا به إلى أصنام منحوتة »كا 
قال تعالی : 

« وجماوا له ما ذراً من الحرث والأنمام نصياً فقالوا هذا لله زعم 
وهذا لشركائنا » فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » الآية »> وقال « تال 
لتسأان عا کنر ارون 0 وال ا مرک ا . E Ok‏ 
وما ظن الذن بفترون على ايه الكذب يوم القيامة » فيعاقم على ذلك 
اشد ألعقو بة 


— ۲ - 


ى س 


5 ما ون {ov}‏ وَإذا لش ر حدم الاو ل 


کے f‏ ° م ر 
منود وهو طم (۸) ور رى يِن الوم يِن شر تار ب 


ر 


اشک عل هون ام يته فی الراب آلا اء ما كمون ۹ه 

[ ومجعاون له البنات سبحانه ] حيثقالواعناللاتكة › العبادللقر بين : 
إنهم بنات الله . 

[إوم ما یشتہون] أی : لأنفضسہم الذکور »حتی ]نېم یکرهون البنات » 
كراهة شديدة . 

فكان أحدم [ إذا , بشر بالأتی ظل وجہه مسوداً ] من الم انى 
أصابه [ وھو کف ] آى : كاظ على المزن و الا وا شر بای 
وحتی إنه یفقضح عند أبناء جنسه » ویتواری منم من سوء ما پشر به . 

ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد » فما يصنع بقلت البنت التى بشر بها 
[ اسک على هون ] ای : يتر كما من غير قتل على إهانة وذل ؟ 

[أم بدسه فى التراب] أى : يدفنہا وهى حية » وهو الوأد الذى ذم اله 
به الث ر کين . 

[ ألا ساء مامحكون ] إذ وصفوا الله ا لا يليق بجلاله » من نسبة 
الولد إليه . 

م ل یكفهم هذا » حتى نبوا له أَرَدأً القسمين » وهو: الإناث» اللاتى 
بأتفون بأنفسہم عنھا » ویکرھو نما » فکیف ینسبو نما لله تعالی ؟ ! 


فبئس الح حكیم 


— ۳ 


لذ ليون رة مل ألئوء وإ أفمتل الأ َهُو 


ولا كان هذا من أمثال السوء » التى نسبما إليه أعداؤه اش ركون» 


قال تعالی : 
[ للذين لا يؤمنون بلآخرة مثل السوء ] أى : الثل الناقص 
والعيب التام . 


[ وله الثل الأعلى ] وهو كل صن ة كال » وكل كال فى الوجود ء فالله 
أحق به » من غير أن يستازم ذلك نقصا وجه من الوجوه . 

وله الثل الأعللى فى قلوب أوليائه » وهو : التمظم والإجلال » والجحبة 
واللإنابة والمعرفة. 

[ وهو العزبز ] الذى قر جميم الأشياء » وانقادت لهالخاوقات بأسرها. 

[ الحكم ] الى يضم الأشياء مواضما » فلا بأ » ولا يفعل » 
إلا ما محمد عليه » ويش على كاله فيه . 
٭# لاذ کر تعالی » ما افتراه الظالمون عليه » ذ ک رکال حامه‌وصبره فقال: 

| ولو يؤاخذ الله الناس , بظمہم ] من غير زيادة ولا نقص . 

[ ما ترك على ظمرها من دابة ] أى: لأهلك المباشرين لامعصية وغيرم» 
مأ نواع الدواب واليوانات » فإن شوم المعاصى »بيلك به المرث والنسل. 


= 0۱4 — 
٥ Ee 0‏ و ٤‏ 
لا يترون سَاعَة ولا سنتقدمون 41 8. 
ا کک ت ر ۶Z‏ 2 م 7 َ0 ر 
g~‏ 5 ن لو ما کكرهون وتصف الست 


ألكذن أن الست الاح م نر ا انار وا م فر طون ٠۲‏ 


[ولكن يؤخرم ] عن تعجيل المقوبة عليهم إلى أجل مسبى » وهو 
بوم القيامة [ فإذا جاء أجلم لا ستأخرون ساعة ولا يسققدمورٽ ] 


ا » ما داموا فى وقت الإممال » قبل أن ىء الوقت الذى 
لا إمال فيه . 


.ر ال أن امش كين [ مجملون لله ما يكرهون ] من البنات » ومن 
الأوصاف القبيحة » وهو : الشر اء ETE‏ 


ج بصرف سىء ي 


الحلوقات » الت هی عبید لله . 


نهم یکرهون » ولا برضون أن یکون عبیدم = وم حاو قون 
من جنسہم س ش رکاء م فما رزقهم اله » فکیف معلون له شرکاء 
من عبیده ؟1!1. 
[و]غ - مع هذه الإساءة العظيمة ‏ [ تصف ألسنتهم الكذب أن 
م ایی | ای وان م اخالة اخسنة فى الدنيا والآخرة. 

فرد علیهم بتوله : [ لا جرم از ن هم النار ان ون 
TTT‏ 

و 1 ٤ء‏ ء 2 

بین تعالی ارسوله صلی ايه عليه وسل » آنه لیس هو اول ردول کذب 
فقال تعالی : 


7 


م الشيطن 
هو ولمم ألو ذا E‏ س 
Og‏ فما إرلا عك الكت إلا الس لنبین هم ای 


[ الله لقد أرسلنا إلى ام من قبلاك ] رسلا يدعو نمم إلى التوحيد . 
[ فزين م الشيطان عام ] فكذوا الل ٤‏ وز راان ما م عليه » 
هو البق المنحى من كل مكروه » وأن ما دعت إليه الرسلء فمو بخلاف ذلك. 
فما زين لمم الشيطان أعام . صار [ ولم اليوم فى الدنيا ]> 
فأطاعوه » واتبعوه »› وّولوه. 
« أفتقخذونه وذريته أولياء من دولی وم لک عدو بس لاظالين 
بال ) . 
[وم عذاب ا ] فى الأخرة » حيث ولوا » عن ولاية رحن › 
ورضوا بولاة الشيطان » فاستحقوا ذلك » عذاب امموان . 
بتول تعالى : وما أنزلنا عليك ياتحد هذا القران » إلا لقبين للناس 
ا حى » فما كان موضع اختلافمم »> من القوحيد › والقدرء وأحكام الأفعال 
وأحوال العاد » وأيكون هداية تامة » ورحمة عامة » لقوم يؤمنون بالل » 


وبالكقاب الذى ألزله . 


3% 


9 وا E E SS‏ 
i A O‏ 
موتا إن ف ذلك لاية لقم يعون }1{ <S‏ 


ب 2 . م SS‏ ر س 
و إن کر ف لانم رة نستقیک ماف بطونو 


وھ ا ٍ م 
ہن فرٹ ودم لتا خالا سا شا للش س کا4 وم مرت 
من بین فرت ودم لبن خالصًا سا غا للشر بین 41 ومن مرت 


٭# بذ کر الله تعالى فى هذه الأب نعمة من عفام النم تاراغ انواعت 
ود رة قدو ا دلت غل أ ه وخدة لو5 الى لا تب الاد 
إلا له وحده » لأنه انم بإلزال لطر » وإنبات جيم أصناف النبات » وعلى 
زه على کل شىء قد ر ¢ وأو الذى آنا الأرضن بعد موتا »قادرعلى إحياء 


الراك ون الذى نشر هذا الإحسان » لذو رحمة واسعة » وجودعظم. 


% 


أى: [ إن لك ف الأنعام ] التى سخرها اه لتاقم [لعبرة] تستدلون 
مها على كال قدرة الله » وسعة إحسانه » حيث أسقا ک من بوا اة 
على الفرث والدم . 

فأخرج من بين ذلك » لبنا خالصا من الكدر سائنا للشاربين للذته » 
ولان بست ويغذى . 

فل ذه إلا قدرة إ ية ؛ لا أ مور طيعية : 

فأى شىء فى الطبيعة » بقلب العلف الذى تأ كله الهيمة » والشراب 
الذى تشر به من الماء المذب واللح » لبنا خالصا سانا للشاربين ؟ 

وجعل تعالى لعباده من يرات النخيل والأعناب » منافع لاعباد › 
ومصام » من أنواع الرزق المحسن » الذى بأ كله العباد » طريا و نضيجاًء 


— ۷ 


ھ 2 م ٤‏ و۱۳ ا SE‏ ا 2 fo‏ سے = e‏ 5 
ال خا والاعنب سّخذون مله س ERIE‏ ا إن ف ذلك 


)7 ت 2 2 
۶۶ مه ا ھت ا ر اص 2 4 ® 
بوتا وَين الشجر وا پعرشوں ۸ م من کل 
م ت م ر ت 2 ورور r‏ 2 ص 
ا ا ت 2 9 س 7 * 2 کہ 
8 ت ب م ص 


وحاضراً » ومدخراً » وطعاما وشرابا بتخذ من عصيرها ونبيذها» ومن 
السكر الذى كان حلالا قبل ذلك . 

ثم إن الله فسخ حل الات عات عا باطيات من الاد 
وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة ومذ قال من قال « إن المراد بالسكر هنا : 
الطعام وا ا ال وهر ازى سارل لدل 

[ إن نى ذلك لآیات لقوم بعقلون ] عن ابه کال اقتداره» حیث اخ رجا 
من أشجار شبمة بالحطب » فصارت رة لذيذة وفا كة طيبة » وعلى شمول 
رحته » حیث عم بها عباده » ويسر ها مء وأنه الإله العبود وحده » حيث 
إنه المنفرد بذلك . 

٭# فى خلق هذه النحلة الصغيرة » التى هداها الله هذه المداءة العجيبة » 


ويسر هما المراعى . 


ثم الرجوع إلى بيوتما » التى أصلحتما > بتعلم اه هما وهدایته ها 
م بخرج من بطو نما هذا المسل اللذيذ مختلف الألوان » بحسب اختلاف 
ا ومراعا » فيه شقاء الان ي اران عدده . 

فہذا دلیل على کال عنابة الله تعالی » وتام لطفه بعباده » ونه الذى 
TT‏ 
کز الان الذى خلت العباد > ونقلمم فىاللاقية »طوراً بعد طلور» 
ثم بعد أن بستکلوا آ جام » بتوفام . 

ومنهم من يعمره حتى [ ررد إلى أرذل العمر ] أى : أخسه الذى يبلغ 
به الإإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة › حتى العقل » الذى هو 
جوهر الإنسان » ريد ضعفه حتى إنه ينسى ما كان يعامه :و بصيرعقله كعقل 
الطفل ودا قال : 

[ لكيلا يمل بعد عل شیتاً ۽ إن الله علم قدبر ] اى : قد أحاط عامه 
وقدرته بجميع الأشياء 6 وحن ذللك 4 ما ينل به الأفى هن أطر ار اة : 
خلا سد لیے کک قال ال 

ائ از خا فف ` هم بو عه ف = 
« الله الذى خلقم من ضعف م جعل من بعد ضعف قوة م جعل 


من بعد قوة ضعفا وشىبة لق ما يثاء وهو العا القد ر ¢ . 


۴ 


ا E‏ ا ج 
“و وأ قضل بعک على بض ف اررق تما لن 
یر © سس یں ى 

ن ~~ ت o‏ ۶ ەر امو < ۾ ٠‏ 0 
فضاوا برّادی رزهم ا ایم فهم فيه سوا 
أ ا و28 a‏ 
ينعم للو ححدول “E RV F‏ 


ء۶ 
% هذا من أدلة توحيده » وقبح الشرك به . 


قول تعالی : ک آنک مشت رکون بن خلوقون مرزوقون 0 آ9 أ 


أ 


تعالی [ فضل عض على بعض فی الرزق ] عل متك أ حراراً م مال و 


ر 


٤ 
` 


Ges‏ ل من الدنيا. 


° 
4 


ن اشر کم بها مع الله » فاا عبيد » لبس ها من اللك » 


ES 


ها ل هذا » إلا من أعظ القل » والجحود لنم الله و هدا قال 


ءِ 


“ س 4 . . E:‏ 
[ أفبنعية اله مجحدون ] فلو أقروا بالنعمة ونم ها إلى من أولاها 


ااا اا 


٭# بر تعالی » عن منته العظيمة على عباده » حيث جمل لم أزواجا» 
لسکنوا إلا ¢ وجەل م من أزواجم ¢ ولا er E‏ أ عينم 
ويخدمو مم » ويقضون حوابجهم » وينتفعون هم من‌ وجوه کثیرت» وررهم 
من الطيبات » من الما كل » والشارب » والنعم الظاهرة » الى لا بقدر 
الاد ان رة : 

[ أفباطل يؤمنون و بنعمة اله م يکفرون [ أ : أ شون بالباطل » 
الذي م يکن شيشا مذکورا »ثم أُوجده الله » ولس له من وجوده سوی 
العدم » فلا مخلق » ولا ترزق » ولا تدبر من الأمور شيثا . 

فكيف يتخذها امش ركون من دون الله ؟!! . 

[ وبنعمة امه هم یکفرون ] جحدونہا » ویستعینون با على معاصی الله 
والكثر به. 


هل هذا إلا من أن الظل » وأجر الفجور » وأسفه السفه .؟!! 


۹ راا„ ق ۴ a‏ ء کی ⁄ ر م مل 
السَوّت أ رص ا و اسنتطیعول 4۷۳۶ اضر بوا لله 
۵ء کا 7 ا 2ل رت 


٭# بجر تعالى » عن جهل المش ركين وظامم › ا يعبدون من دوه 
آلمة » اخذوها شركاء لله . 

والمال نیم لا علكون لم رزقا من الات ارقن 

فلا يزاون مطرا» ولا ررق ولا اعون سن ات الأرش :شا 
ولا ملكون مثقال ذرة فى السموات والارض ولا ينون ارادا 

فإن غير امالك للشىء » رعا كان له قوة واقتدار على ماينفع من يتصل به. 

وهؤلاء لا ملكون ولا يقدرون . 

فہذہ صفة آهنم کیف جم لوها مع الله »> وشمهوها مالك الأرض 
والسموات » الذی له الات کله » وال جد کله » والقوة كلما ؟!! . 

وهذا قال : [ فلا تضر وا لله الأمثال ] المقضمنة للةسوبة بينه و بين خلقه. 

[ إن اله بعل وأتتم لا تون ] فملينا أن لا تقول عليه بلا عل » ون 
نسمع ما ضربه الملم من الأمثال » فلهذا ضرب تمالى مثلين له ولن عبد 


من دونه . 
أحدها عبد ملوك » أى : رقيق لا علك نفسه » ولا علك من الال 
والدنيا شيا . 


ت 1 2 ٤‏ 
والثانی حر نی قد رزقه الله منه رزقا حسنا » من جمیع اصناف الال 
وهو کرم حب للا حسان » فو ينفق منه سرا را کل ستوی هذا 


(م ۸ ج٤‏ تيسير الرحمن) 


2 س ا el e | e‏ 
عدا رکا ا هدر على سىء ومن ررفنه م رر خسنا 
کو د ک رە ےا رک درا و ا ر ٤‏ £ 
فهو بنفق مه يرا وجهرا هل يوين امد نو بل | ره 


وذاك ؟! لا يسقويان » مع أنہما مخلوقان » وغير محال استواؤها . 

فإذا كنا لا يستويان » فكيف بستوى الخاوق والعبد » الذى لس له 
ملاك ولا قدرة »› ولا استطاءة بل هو فقير من جميع الوجوه » باارب امالك 
جميع امالك » القادر على کل شىء ؟!!. 

وهذا جمد تفسه » واختص بالجد بأنواعه » فقال : [ المد لله ] . 

فكأنه قيل : إذا كان الأمر كذلك ف سوّى للش رکون لنم 
بارلّه ؟ قال : 

[ بل أ کرم لا يعون ] فلو عللوا حقيقة الملم اوا ل 
الشرك المظى . 

والثل الثاى مثل [ رجلين أحدها أب ] لا يسع ولا ينطق [ لا يقدر 
علی شیء ] لا قلیل ولا کثیر [ وهو کل على مولا ] آی دمه مو لاه » 

حل یستوی ہو ٭ ومن پام بالمدل ‏ وہو على صراط مستت ] فأقوالہ 

فک ألما لا بستويان » فلا بستوی من عبد من دون الله » وحو 
لا یقدر على شیء من مصاله . 


E O 


۶ ع 


ر شر ا 2 ع هه ۱ 
بير هل نتوی هو ومن مر بالمذل وهو على صراط 


فلولا قیام اللہ با » | بسقطم شیتاً منها . 


ولا يكون كفواً » ولا ندا » لمن لا يقول إلا الحتق » ولا يفعل إلا ما 
محمد عليه . 


: آى:: هو تقال تفرد بيب الوات زالأرضش‎ ٠ 

فلا بعلم اللفايا والبواطن » والأسرار » إلا هو . 

ومن ذلك » عل الساعة » فلا يدرى أحد مت تأتى » إلا الله . 

فإذا جاءت ومحلت <( تكن« إلا کلح البصر أو حو أقرب »من 
ذلك فيقوم الناس من قبورم إلى وم بعثهم ونشورم › وتفوت الفرص 
لن برد الإمہال . 

[ إن اله على کل شیء قدرر ] فلا بستغرب على قدرته الشاملة »› 
إحياؤه لول . 


«» أى: هو النفرد بهذه النمم حيث [ خر ج مو طون la‏ 
لا تعلورٺ شیا ] ولا تقدرون على شیء م إنه [ جمل لک السمع 
والأبصار والأفثدة ] . 

ن کل اام اهر ر واا ما 
لکل عل . 

فلا صل للعبد عل > إلا من أحد هذه الأبواب الثلائة » وإلاً فسائر 
الأعضاء » والقوى الظاهرة والباطنة » هوالذى أعطام إياعا » وجعل ينما 
فم » شيشا فشيثاً إلى أن يصل كل أ حد إلى الالة اللاثقة به . 

و ذل لال آن شک وا الله » باسجمال ما أعطام من هذه ال جوارح » 
فى طاعة اله . 

من استعملما فى غير ذلك » كانت حجة عليه » وقابل النعمة بأقبح 
اا 


اس 
ڪڪ 


إن فى ذلك لات لفو م رايتو 7{ 4~ 


2او ر صر و ۶ سے رت 

سا 0 و ص 
کک اله جل الک من بیو تک كتا وج لک 
2 ر ع ےر ے 2 2 ۶ ي 


أى : لانم المنتفعون بايات الله » المتفكرون فما جعلت آ بة عليه . 
وأما غيرم » فإن نظرم نظر ر » وغفلة . 
ووجه الآمة فيا » أن الله تمالى خاقما بحلقة تصلح للطيران . 
م سخر هما هذا المواء الاطيف . 
ثم اودع فبا من قوة المركة » وما قدرت به على ذلك . 
وذلك دليل على حكته » وعامه الواسع » وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته 
وکال اقتداره » تبارك اله رب العا مین. 
دک تعالی عباده بنعمه » ویستدعی مهم شکرها » والاعتراف با 
فال : 
+ [ واه جل لك من بيوتك سكنا ]فى الدور والقصور وحوها » 
: ا والبرد»و وتسترک» أت و أولاد» » وأمتعتك» وتتخذون 
فہا N‏ ومصالحک » وفا حفظ 
لأمواالك وحرمك » وغير ذلك من الفوائد الشاهدة . 
| وجمل لک من جاود الأنمام ] إما من ال جلد نفسه »أو ما نبت عليه 


من صوف وشعر وور . 


E 
۸۰3 ا وإ إل حن‎ ٣ ن أصْرَافيًا َأوْبارمًا اشارا‎ 

دا تم اک کک وکر ت تن ییات 
للد ا یل قیکن ار ربیل ھک امک کذالك 


[ بيوتا تستخفو نما ] أى : تجدونما خفيفة الجل » تتكون لك [ يوم 
ظعنک ویوم إقامتك ] أى: فى السفر والمنازل التی لا قصدلک فی استیطا نہا 
فتقيك من المر » والبرد » والطر » وتتق متاعك من المطر . 

[ و ] جعل لك [ من أصوافها ] أى : الأنعام [ وأوبارها وأشعارها 
أا ] وهذا شامل لكل ما يقخذ منها » من الآنية » والأوعية »والفرش »› 
والألبسة » والأجلة » وغير ذلك . 

ا حين ] أى : تتمتعون بذلك فى هذه الدنيا »و تنقفعون ما . 

فمذا ما سخر الله العباد لصنعته وعله . 

[ واه جمل لك مما خلق ] أى : من مخاوقاته التى لا صنمة للك فيا 

[ ظلالا ] وذلك »كأظلة الأشجار » والجبال » وال كام وحوها . 

[ وجمل لک من الجبال أ کنانا ] ای : مغارات » تكن ا 
وار و امار اعدا 

[ جمل لك سرابيل ] أى : ألبسة وثيابا [ تقيك الر ] 

وم يذ كر الله البرد» لأنه قد تقدم أن هذه السورة » اوها فى أصول 
النعم » وآخرها فی مکلاتہا ومتماتما . 

ووقاة البرد» من أصول انم » فإنه من الضرورة »› وقد ذكره 
فی أولہا فی قوله « لک فما دفء ومنافع » . 


دو ٣و‏ 2 


ن 2 2 ه ر 2 
ابل الین 4۸۲ ابعر فون نعمت اله 


من ا ٍ 
الكفرون (4۲ 9 


[ وسرابیل تھی اسک ] أ : وثيابا a‏ وقت البأس والمحرب» 
من السلاح » وذلك > كالدروع » والزرود» وحوها . 

[ کذلك بتر نعمته عل ] حیث أسبغ علیک من تمه مالا شل 
تاا 

[ لمك ] إذا ذ كرتم نعة الہ » ورأیتموھا غامرۃ لک من کل وجه 
[سامون] لمظمته » وتنقاد ون لأمره » وتصرفونما فىطاعة مولماومسدما. 

فكثرة النم » من الأسباب ال جالبة من العباد » مزيد الكر › والثناء 
ا 

ولكن أب الظامون » إلا تمردا وعنادا » ولمذا قال الله عنم : 

[ فان تولا ] عن الله » وعن طاعته » بعد ماد روا تة واا 

[ فما عليك البلا البين ] لبس عليك من هدايتهم » وتوفيقهم شىء 
بل أ نت مطالب بالوعظ والتذ كير » والإنذار والتعذر . 

فإذا أديت ما عليك» اهم على الله » فإنهم رون الإحسان » 
ويعرفون نعمة أله » ولکہم کرو نها ويجحدو نما . 

[ وأ كثرم الكافرون ] لا خير فيم » وما ينفعهم توالى الآيات» 
ساد مشاعرم » وسوء قصودم » سیرون جزاء الله لکل جبار عنید »غور 
لنم » متمرد على الله » وعلی رسله . 


= ۲۸ — 
ے2 4 . a‏ 2 
-8 99 دبوم نمت من کلأمة تیدا م لا ودن لذن 
قروا لام CAN OS‏ 
سے وک 1 متا سے یس27 ٠‏ 
فلا يخفف عم ولا م طون 4۸ لذا را أن مركو 


8 


# جبرتعالى » عن حال هؤلاء الذي نكفروا فى يوم القيامة » وأنه لايقبل 
لهم عذر» ولا رفع عنهم العقاب » وأن شر ءم تقبراً منهم » ويقرون على 
[ ووم نبعث من كل أمة IS‏ علبہم بأعالمم »وماذا ارا 
به الداعى إلى المدى » وذلك الشهيد الذي يبعثه الله » أزكى الشهداء 
وأعدلمم » وهر : الرسل الذين إذا شمدوا تم عليمم الك . 
[ ثم لا يؤذن للذين كفروا ] فى الاعتذار » لأن اعتذارم بعد ماعلموا 
يقينا » بطلان ما م عليه » اعتذا ر كاذب » لا ینیدم شتا . 


وإٺ طلبوا أيضاً الرجوع إلى الدنيا » ليسعد ركوا » ) يجابوا » 
و يعتبوا . 
بل يبادرم المذاب الشديد » الذى » لا فف pee‏ من غير إنظار 


Reis‏ حین برو له » لأنہم لا حسنات فم واا ك أعام 


و شى 6 يوون غلما ورون ا6 و حون 
ا وإذا رای لدی اتر کاش ركاءم ] يوم القيامة وعاموا بطلاما » 
وم عكنهم الإنكار. 


— ۹ 


7 


و ء۵ م أ ر ا مو سکاو ان کا را ين 
دونك فاقوا | هم اقول نک تکغ بون 4۸ الوا إل اه 


م 
70 


ار کا وشوا عن سهيل الله ر زد دابا 


وق ألعذاب با كانوا يفسدون إ۸ €9 


[ قالوا ربا هؤلاء ش راونا الذين كنا ندعو من دونك ] لس عندها 
a‏ 

فنوهوا بأنفسم ببطلانما » وکفروا با ¢ و بدت البغضاء والعداوة 
نهم وبا . 

[ فألقوا إلہم التول ] ای : ردت علہم ش ركام قولہم ٬فقالت‏ لم : 

[ اک لکاذبون ] حیث جملتمو نا ش رکاء له » وعبدټونا معه » فل 
نأك بذلك » ولا زعمنا أن فينا استعقاقا للا"لوهية ء فالموم عليك . 

يد > استساموا ونوا لکه»› وعاموا آم مستحقون 
للعذاب . 

[ وضل عنم ما كا نوا يفترون ] فدخاوا النار » وقد امتلا'ت قاو بهم 
من مقت أ تسم » ومن مد ربهم » وأنه لم يعاقهم إلا چا کسوا: 
٭# بذ كر الله تعالى فى هذه الآية عاقبة الجرمين حيث كفروا بشم 
وکذبوا بايات الله » وحاربوا رسله » وصدوا الناس عن سبیل الله » 
وصاروا دعاة إلى الضلال » فاستحقوا مضاعفة العذاب »كاتضاعف جر ممم » 
وکا أفسدوا فی أرض الله . 


(e —‏ — 
ووم نتت فی کل ام تیدا عنم من ا ا 
جتنا بك يدا غل هو و ا ك الكت سا 


لکل شیءِ وَهُدّى ور رة ت وى ا }۸۹{ E‏ 


# لا ذ کر فما تقدم » آنه ییمث [ فی کل أمة شهيدا] كر ذلك أبضا 
هنا » وخص منم هذا الرسول الكرى فتال : 

[ وجنا بك شبيدا على هؤلاء ] أى : على أمتك تشہد علمم 
باللير والث . 


رسول غل 


من کال عدل ان تعالی ¢ ان 


اشن لاه 
اطلاعا من غیره » على أعال أمته » وأعدل » وأشفق من أن اش 
علبہم إلا ما يستحتون . 

وهذا کتوله تعالی « وكذلك جملناک أمة 2 ق 
على الناس ويكون اارسول علیک شہیداً « 

وقال تعالى : « فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجشنا بك على 
e TT‏ ار ری 
اللار 

وقول [ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ] فى أصول الدن 
وفروعه » وى أحكام الدارين » وكل ما يحتاح إليه العباد » فمو مبين فيه» 
أ ا0ا ا وا 


۳۷ 


كل وقت » وإعادتما فى كل ساعة » ويميدها » ويبدما بألفاظ مختلفة وأدلة 
متنوعة » لتسققر فى القلوب فتثمر من اللير والبر ء بحسب بو تما فى القلب . 

وحتی إنه تعالى بجمع فى الافظ القليل الواضح » معانى كثيرة » کون 
أل اء اغد ة والأساس : 

واعتبر هذا» بالبة الى بعد هده الآبةء وما فما من أنواع الأواص 
والنواهی » التى لا محصى . 

فليا كان هذا القرآن تبيا نا لكل شىء صار حجة الله على العبا د كېم . 

فا نقطعت به ححة الظالين › وانتفع به اأسلمون »› فصار هدیم دون 
به إلى أ دینېم ودنیام » ورحمة ينالون به كل خير فى الدنيا والآخرة . 

فالېدی » ما نالوا به » من عل نافع » وعبل صا . 

والرحمة » ما ترتب على ذلك »من لواب الدنيا والآخرة » كصلاح 
القلب و ره › وطمأنینته . 

وتام العقل » الذى لا م إلا بتربیته عل معا نيه » الت هى أجل العا 
وأعلاهاء والأعال الكرية والأخلاق الفاضلة » والرزق الواسع » و اانصر 
على الأعداء بالقول والفعل » و نيل رضا الله تعالى » وكرامته العظيمة › الي 
لایعل ما فہہا من النعے الق › إلا الرب الرح . 


Neds, 3‏ 
اذل ف ذلك أداء وى امل عو فورة عجان دى الد ما 
اا من الحقوق الالية والبدنية › وال ركبة منہيا» فى حقه »> 

وحق عباده . 

ویعامل الات بالمدل التام » فیژدی کل وال » ما عليه » حت و لایته» 
سواء فى ذلك ولاية الإمامة اللكبرى » وولاية القضاء » ولواب اللليفة » 
ولواب القاى . 

والعدل هو : ما فرضه الله عل م فی کتابه » وعلى لان رسول» و امم 
وک ) 

ومن العدل ف المعاملات » أن تماملمم فى عقود البيع والشراء وسائر 
ا بإيقاء جميع ما عليك» فلا تبخس هم حا »ول تغثہم > ولا 
مخدعېم وتظمېم . 

فالمدل واجب » والإحسان فضيلة مستحبة »وذلك كنفعالناس » بالال 

والبدن » والمل ء وغير ذلك من أنواع النفم » حتى يدخل فيه الإحسان 
1 ی الیوان الہ 005 

وخص اله ذوی القریی س وإ ن کان داخلا ی العموم ‏ لتا كد 
حقمم » وتعين صاتهم وره » والحرص على ذلك . 

ویدخل فی ذلك چ الآقارب » قر یم و لک نکل م نکان 
اب کان ایا 


— ( — 
E‏ 2م ر ص 

رى عن ألمشاءُ وألممکر َال ي بيش قل 
تذ كرون )چ 


وقول | وینہی عن الفحشاء ] وهو : كل ذنب ع ¢ اشفحشته 
الشرام والفطر » كالشرك باه » والقتل بغير حق » والزنا » والسرقة > 
وال والكرة و اهر انللی ¢ و غار ذلك من کک 

وندخا ل فى المنكر + كل ذنب ومعصية › تعلق عى ا نه تعالی 


“lf 


وبالبغى 4 وان 2 e‏ 

فصارت هذه الأية » جامعة میم الأمورات والهيات »۾ يبق شىء» 
إلا دخل فا . 

فهذه قاعدة ترجع إلبها سار ال جزثيات . 

فكل م سألة مشتملة على فدل او اعا > أو إيةاءذى القرى » فهى 
غا اض ان ه. 

وک ل کی اوک ی ا ی 
ا عنه . 

وا بعلل حسن ما اعم الله به > وقہح ما نہی عنه . 

وا يمقر اند الاش ن لار ال ورد الما سار اا جرال 


iT 


فتبارك من جعل من کا امه » الهدی » وألشغاء» والنور ء وااموفالں 
بين جميع الأشياء . 
ودا قال : [ بمظک ] أى : ما پینه لک فی کتابه » باک ما فيه 


غاية صا ونیک » عما فره مضرتك . 
[ لمل ذ کرون ] ما یفک به » فتښېمونه ونمقاونه . 


٤‏ 2 ر ر ° ٤‏ م 
52 افوا بعهد الله ذا عدت ولا ا اا 
بعد و کیدرها وقد حمل آل“ ع > کفیاد إن آل ا 
e ۶‏ رت a‏ ۾ 
م اون 6 ولا کو لوا کالّتی نقضت غز ها 2ن بعد قَوَةٍ 


Gê‏ اڏا بذ 8 وعقلتموه › ج عقتضاه › فسعدم سعادة 
لقاو ة مها 

ذلا اأص ۴ هو واجب فى أصل الشرع » أمر بوفاء ما أوجبه العبد 
على نفسه فاا ES‏ د الله » إلى قوله « فيه مختلفون » . 
٭# ها يشملل جيم مأ عاهد العبد عليه ربه »> من العبادات » والنذور» 
والاينان التى عقدها » إذا کان مہا ر . 

ويشقمل أيضا » ما تعاقد عليه هو وغیره » کالمپود بين التعاقدن »› 
وکانو عد الذی يعده العبد لغیره › ویو کده على نفسه . 

عليه ى جميع ذلك » الوفاء وتتميمما مع القدرة . 

وھذا ہی الله عن نقضما فقال : [ ولاتنقضوا الان بعد ت وكيدها ] 
بعقدها عل اس اله تعالى | وقد جعلم اه عل | او 


فلا ل لک أن ا کوا ما جلت اللہ علیکر کفیلا › د ن ف 
دلا رك تعظے ای > واستہانة به»وقد رضى الأخر منك بالمين» والت وكيد 
ال اك فيه کفیاڈ . 

فكا التمنك وأحس ظنه فيك » فلتف له ما قلته وأ كدته . 

[ إن الله بعلل ما تفعلون ] فیجازی کل عامل بعمله » على حسب يته 


و مقصده ۰ 


o —‏ — 
€ ا ےی ع 
نكا دون 2 بتک دخلا بک أن کون أ ا 


[ ولا تكووا ]ف نقضكر للعود بأسوإ الأمثال وأقبحها وأدها 
على صفة مشعاطا . 

وذلك [ كالتى ] تغرزل غرلا قو » فإذا اتک ٤‏ وت ما رید مته 
| نقضت غزهها من بعد قوة ] ملت [ نكاما ا ] فتعبت على الغزل » ثم 
Eg N E E‏ 
آ4 


فكذلك من نقض ما عاهد عليه » فمو ظالم جاهل سفيه » ناقص الدسن 


آی : لاتنبنی هذه الحالة منك ون الا ان الو دة اوا 
فيما الفرص 
فاذا کان العاقد ها ضعيغا » غير قادر على الآخر ٠‏ آترا »› لالط 


ألعةّد وانمين ¢ بل عجره 


کل ذلك دورا: E‏ ها عل مراد اله م 
وعلى الروءة الإنسانية» والأخلاق الرضية لأجل أن تكون أمة أ 


عدوا و 


N —‏ — 
٤م‏ 1 © a‏ ا ر 2 
ار من ام نما يبوك أف به لین ا م ألميْمَة 
2 
م OT‏ 


E N Ap 
29 ا شاء ودی یمن کا وک یا . اون(‎ 


وهذا [ إنما یبوک الل به ] امانا حيث قيض لعباده من أسباب الجن 


ما متحن به الصادق الو » من الفاجر الشقى . 


[ وليبين لكم يوم لقيامة ما كنت فيه تختلفون ] ذ فیجا زی کلا بعمله» 


و حزی الغادر . 


% 


آی :[ لوشاء اله ] لجع الناس على المدى » و [ لمهم أمة 


والكنه تعالى » المنفرد بالمداية والإضلال ‏ وهدايته وإضلاله »> من 
e E‏ ص 
أفعاله ألا بع نعامه وحهته . 
يعض أهد أ ية ٤ء‏ من ستحقما فضا وعنعما من 5 لستحقما ¢ عد 


[ ولتسالن عا کت تعملون ] من خیر وشر » فییجاز یکم عليما › اعم 
ال 


يو َا E‏ یک زل دم 
سبیل آٹو لک 


u‏ ا ا صد عن 


ی :[ ولا تشخذوا انګ ] وعهودک ومواثیتک [ دخلا ینک ا 
ای : تب لأھوائکم » متی شم وفیتم ما » ومتى شثن تقضتموها . 
Gl‏ إذا فملتم ذلك » تزل أقدامك بعد ثبوتها على الصر اط المستقى . 
[ ونذوقوا السوء] أى : المذاب الذى يسوءك ويزنك [ ما صددتم 
عن سبیل ال ] حیث ضا وأضقم غو [ ولک عذاب عم ] 
مضاعف . 
٭# مدر تعالى عباده » من نقض العهود » والأعان لأجل متاع الانيا 
وحطامها فال : 
[ ولا تشتروا بعهد الله تمنا قليلا ] تنالونه بالنتقض وعدم الوفاء . 
[ إا عند الله ] من الثواب العاجل والآجل » لمن آثر رضاه » وأوفى 
ا عاد عليه اله [ هو خير لم ] من حطام الدنيا الزائلة [ إن کنعم 
تون ] . 
آشروا ما یبتی على ما یفنی ٭ فان [ ما عندک ] ولو کٹر جدا ء لابد أن 
[ ينفد ] ويفنى . 


| وما عند ا باق ] بقاله » لا ينی ولا زول . 


# 


— ۸ — 


سے و ے 


باق ولزن أاذن صبرّ صبروأ جرم باحر ن ا کالوا ناون 4 


فلس اقل » من آكر الفانى الحسس » على الباقى النفس » وهذا 
کقوله تعالی : 

« بل تؤثرون الياة الدنيا « والآخرة روا وما عند اله 
کر وار 

وف هذا » الحث والترغيب على الزهدفى الدنيا . 

خصوصاً » الزحد التعين » وهو الزهد فما يكون ضرراً على المبد » 
و جا ا لاال غاا وت ن غل 6 و عل ج اه و 
هدا الزهد واجب . 

ومن ادراق ازعدة أن غا الد ات اليا وتي ا رات 
الاخزة. 

فإنه جد من الفرق والقفاوت » ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرن. 

ولس الزهد اأمدوح » هو الانقطاع للعبادات القاصرة » كالصلاة» 
والصيام > وال ذكر ومحوها. 

بل لا یکون العبد زاهداً » زهداً صحیاً حت یتوم عا بقدر عليه › 
من الأوا الشرعية » الظاحرة والباطنة > ومن الدعوة إلى أله وإلى دينه 
بالقول والفمل . 


فالزهد الج خقیمی › هو : الزهد فما لاينقع ف الاين والدنيا » والرغبة 
a‏ ينعم 


— ۳۹ 


ا ا ج E‏ ع رر #۶ ٠‏ وہ ہہ رتو صا ٣‏ 
من تمل تاا من ذ ك او أنی هو مومن فلنحيينه حيوة 


کہ رکو 


طبه لتر جرم اخسن تا انوا لون 4۷ “E‏ 


[ ولنتجزين الذين صبروا ] على طاعة الله » وعن معصيته » وفطموا 
اا عن الشهوات الدنيوية ء الضرة بدينهم [ أجرم بأحسن ماكانوا 
يعماون ] المحسنة بمشر أمثاهما » إلى سبمائة ضعف » إلى أضعاف كثيرة» 
فإن الله لايضيع أجر من أحسن علا. 

وهذا ذ كر جزاء العاملين فى الدنيا والأخرة» فتال : 

[ من عل صالاً من ذ كر أو أتى وهو مؤمن ] فإن الإبعان شرط 
فى صحة الأعال الصالة وقبوها » بل لاتسمى أعالا صالة » إلا بالإعان » 
والإمان مققض هما » فإنه : القصديق الجازم » الثمر لأعال الجوارح من 
او ابات والات: 

من جمم بين الإعان والعمل الصا إ فلنحيبنه حياة طيبة ] وذللاك 
بطمأًئينة قلبه » وسكون نفسه » وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه » ويرزقه 
الله رزقاً حلالا طيباً » من حیث لا حتسب . 

[ ولنتجزينمم ] فى الأخرة . 

[ جرم باحس ما كوا يعاون ] من أصتاف ازلذات ها لأ عين 
رات » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر . 


فيؤتيه الله فى الد نيا حسنة » وفى الأخرة حسنة . 


E —‏ — 
B2‏ ادا ا ار ان NE‏ باه من الفط 
ارجم }۸{ ا 1 ن 0 E‏ 21 ءامنو 


او 0 


و کاون (۹ نبا ناه کل الزن توه EE‏ 


«ه أى: فإذا أردت القراءة لكتاب اله » الذى هو أشرف الكتب 
وأجاما » وفيه صلاح القلوب » والعلوم اللكثيرة » فإن الشيطان أ حرص 
ما بكو ق غل الماك عفد تر وة ى ااافا 4 قى ى ف عن 
مقاصدها ومعانما . 
فالطريق إلى السلامة من شره الالتحاء إلى ابه » والاستعاذة من شره . 
فقول القارىء « أ عوذ باه من الشيطان ارجم » متدرا لعناها » 
متمد بقلبه على الله » فی صرفه عنه » جتہداً فی دقع وسواسه وأفکاره 
الرديثة » مجتمداً على السبب الأقوى فى دفمه » وهو : التحل محلية الإعان 
والت وکل . 
فإن الشيطان [ لس له سلطان ] أى : تلاط [ على الذين أمنوا وعلى 
دهم ] وحده لا شريك له [ يتوكلون ] » فيدفع الله عن المؤمنين المت وكلين 
عليه » شر الشیطان »› ولا یبقی له علمم » سبیل . 
[ إا ساطانه ] أى تساطه [ على الذين بتولونه ] أى : بجحعلوله م وليا . 
وذلاف ۰ عن ولاية اله » ودخولم اع اليطان :> 
وانضمامېم 
as‏ امعاصى أرا » وقادم 
إلى النار قود . 


اسمن ت ج چ 2 ج وء ر 2 ره ی 
قالو أ إنما أنت مفتر ر بل أ رهم لا امون 4۱۰۱ قل نله 


روځ ادس من رَبك کک ان ءأمنواً فف شی 
للسلين )٠٠۲۴(‏ < 


٭ يذ كرتعالى ء أن المكذبين بهذا القرآن » يتقبعون مابرونه حجة لم . 
kl NRT‏ امک > الذى يشرع الأحكام » 
ودل کا کان اک کد وره 
فإذا رأوه كذلك » قدحوا فى الرسول » و عا جاء به » و [ قالوا إنما 


أت مفتر ] . 

قال اللہ تعالی : [ بل أ کٹرم لایعلمون ] منہم جھال › لاعل م ,رمم 
ولا لشرعه . 

ومن اللوم أن قدح ال جاهل بلا عل » لا عبرة به » فإن القدح فى الشىء 
فرع عن الع به » وما يشتمل عليه » تما بوجب الاح والقدح . 

ولمذا ذ كر تعالى حكته فى ذلك فقال : [ قل زله روح القدس ] وهو 
جبريل الرسول » القدس الزه عن كل عيب وخيانة وآفة . 

[ من ربك بای ] ای : تزوله من عند الله باحق » وهو مشتمل على 
احق » فى أخباره » وأوامره » ونواهيه › فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه 
قدحاً صحيعاً » لأنه إذا عل أنه الح » عل أن ما عارضه وناقضه » باطل . 

[ لیثبت الذین آمنوا ] عند زول آاته وتواردها علم › وقتاً 


ت 


بعد وفت . 


— E 


فلا یال الحتی یصل إلى قاوہہم شتا فشبتاً » حتى بكون إعانهم » 
RE‏ 

وأا في لون أ الي 

وإذا شرع حكا من الأحكام » ثم نسخه » عاموا أنه أبدله » ماهو 
مثله » أو خير منه فم » وأن نسخه » هو : الناسب للحكة الربانية » والناسبة 
المقلية . 

[ وهدى وشری اسن | اف :م إلى حقائق الأشياء » و يبين 

فم التق من الباطل » والمدى من الضلال» وييشرم أن لم أجراً حستاً » 

وأبضاً » فإن كلا نزل شنا فشیتاً »کان أعظظ هداية وبشارة م »ما لو 
أتام جملة واحدة » وتفرق الفكر فيه » بل ينزل الله حكا وبشارة » أ كثر . 

فإذا فېموه وعقلوه » وعرفواالمراد مته » وترووامنه » أنزل نظیره 
وهكذا . 

ولذلك بلغ الصعابة رضى الله عنهم به ميلناً عظما » وتغيرت أخلاقهم 
وطبائمهم » وانتقلوا إلى أخلاق » وعوائد » وأعمال » فاقوا بها الأولين 
والاخرن . 

وكان أعلى وأولى لمن بعدم » أن بتربوا بعلومه » ويقخلقوا بأخلاقه» 
ویستضیئوا بنوره ف ظامات الى وال جہالات »› ومجملوه إمامم فى یع 
الحالات . 


* خير تعالى »عن قيل“ الش ركين المكذبين لرسوله [ الهم بقولون 
إنما مامه ] هذا الكتاب » الذى جاء به [ بشر ] . 

وذلك البشر » الذى يشيرون إليه أعجى اللسان | وهذا] الفران 
[ لمان عرلى مبين ] » هل هذا القول ممكن ؟ أو له حظ من الاحتال ؟ 

ولكن الكاذب » يكذب » ولا يفكر فما يثول إليه كذبه . 

فون ف فول من التناقض والفاد » ما وجب رده » عحرد 
تصوره . 

[ إن الذين لايؤمنون بايات الله ] الدالة دلالة صرمحة على الح البين » 
فیردو ما ولا يقبلو ا . 

[ لامد مم الله ] حيث جاءم المدی » فردوه › فعوقبوا محرمانه » 
وخذلان اله لم . 


[ ولم ]فی الک ة[ عذاب أل ]. 


(۱( فيل E‏ « قول ( ولو عبر سېده لکن ا وأو ضح 
للقاریىء . 


وأو للك ب 


[ الذبن لايؤمنون بآيات الله ] كالماندين ارسولة » من بعد ما جاء تم 
الشاك 


[ وأولئك م الكاذبون ] أى : الكذب منحصر فم » وعلم 
اول بأن بطلق من غيرم . 

وأما خد صلى الله عليه وسل ء المؤمن بيات الله » لاضع اربه » محال 
أن يكذب على الله » ويتقول عليه ما ۾ يقل . 

فأعداؤه رموه بالكذب » الذى :هو وصفم فأظمر الله خز مم »و بيز 
فضا حم » فله تعالى المد . 
* خير تعالى عن شناعة حال [ من كغر بالل من بعد إعاله ] فعمی بعد 
اھ جم إلى الضلال بعد ما اهتدى » وشرح صدره بالكفر » 
راا »أن فم الفضب الشدد » من الرب اح »> الذى إذا 
غضب » م بتم لفضبه شیء » وغضب علیہم کل شیء . 


چ 2 


[وم عذاب عظے ] ای : فی غایة الشدة» مم أنه دائم بدا . 


~~ € = 


٠٠۷ر الا وان أله لا دى الوم لكف‎ EE 


و [ ذلك بأنهم استحبوا الياة الدنيا على الآخرة ] حيث ارتدوا على 
أديارم » طمماً فى شىء من حطام الدنيا » ورغبة فيه » وزهدا فى خير 
۱ 


rS 

فلا اختاروا الكفر على الإعان » متعم الله المداية » فلل هدم » 
لأن الكفر وصفمم . 

فطبع على قاو سهم » فلا يدخلما خير » وعلى سمعهم وعلى أبصارم » 
فلا ينف منما ما ينفعهم » ويصل إلى قاو مم . 

فشملتهم الففلة » وأحاط بهم اليذلان »> وحرموا رحة الله » الى 
و کل فی : 

وذلك أنما أتتهم » فردوها » وعرضت عليهم »فل يقباوها . 

ل ا فى الآخرة م اللاسرون ] الذين خسروا أنشمم 
و موالم وأحلبم يوم القيامة » وفاتهم العم الق » وحصاوا على المذاب 
الألم . 

وهذا بخلاف من أ كره على الكفر » وأجبر عليه » وقلبه مطمثن 
الإعان ؛ راغب فيه فإنه لا حرج عليه ولا إتم > ومجوزله النطق بكلمة 
الكفر » عند الإ كراه علا . 


— «1 


e O5‏ و ا 
<p‏ إن ربك لازن هاجروا من بعد ما فتنوا ‏ 


ا 


صا ر ° 
نو ت 


عرو 
r E‏ ِن رَبك من مها لفو رح ۰۶ وم 


ودل ذلك » على أن کلام الكره على الطلاق » أو العتاق» أو البيع › 
أو الشراءء أو سار العقو د ¢ نه لاعبرة به» و يار تب عليه کا عی٠‏ 
لأنه إذا م يماقب على كلة الكفر » إذا أ كره علبهاء فنيرها من باب 


اول واحری . 
3# اى ê:‏ إن ربك » الذی ری عباده باطغه وإحسأنه » غور 
دحم ٤‏ لن حاجر ق سبيله ٤‏ وخللى" ديار وأ مو اله » طالبا لرضاة الله »> 
yT‏ ات لاان ۾ د اغ ما نه 
من اليقين . 

ثم جاهد أعداء الله » لیدخلمم ف دين الله » پلسانه » و بده » وصبر عل 


هذه العبادات الشاقة » على أ كثر الناس . 


ر e oH O; i i wil r‏ 
فده لور اڈ ساب 4 لی تال ا أ الهصاد ٠‏ د أا 


(۱( خل أى : ترك وطنه ومسقط رأسه وقصد أرضا يتمكن فيما من 
إقامة شرائع دينه والدعوة إليه > والأص با عر وف والہی عن النكر ¢ 


مستظلا کر جاک مسل لايقف عقبة فى سبيل الدعاة إلى الله . 


ن 


— V۷ = 


سف ى و 
ای کل فن ل وی کل اف ما عملت 


ورحجته"“ المظيمة التى با صلحت أحوالم واستتامت آمور دینهم 
ودنيام : 


فلهم الرحمة من الله فى بوم القيامة . 

[ یوم تات یکا ل تفس تجادل عن تسا ] کل یقول تفس » لا يمه 
وک ا 

فى داف اليو » فر الد إل حول مقال ذرة ان انير 

[ وتو یکل تفس ما عملت ] من خیر وشر [ وهم لا بظلمون ] فلا راد 
فی سیئاتہم » ولا ينقص من حسنا: ہم ] « فالیوم لا تظلنفس‌شيثا ولا مجزون 


إلا ما كنت تعملون » 


)١(‏ ورحته . معطوف على قوله « مغفرة الله » أ : ينال مغفرة 


ايله ور مته اخ 


و ا ر ٤‏ ع 7 . ع 2 2 

Dg‏ وضرب الله مشلا قره کانت ءأمنة مط هة 

ٌ ل ر ا 
ا رما ردا E‏ مَکان ٤‏ ب يانعم الله 


اا أ لباس أللوع زدیا اوا ن 
س و 


ص ° د کر ص A.‏ 
رد او لک 

٣ E کک‎ 
4 )1۴( لون‎ 


وهده القرية r,‏ فة » ال نى كا نت آمنة مطمئنة » لا هاج » 
فا أحد» وتحترمما الجاهلية ايلاء ^ حتی إن أحدهم » جد فما قاتل أ بيه 
وا » فلا بميجه مع شدة الجية فهم» والنعرة" العربية صل ها 
فى مكة » من الأمن القام » ما م بحصل فى سواها وكذلك الرزق الواسع . 


لذا وم 


کانت بلدۃ لیس فیا زرع ولا شجر » وکن يسر الله ها الرزق» 
بأتیہا من کل مکان . 

جاءم رسول منم » يعرفون أمانته وصدقه »يدعوم إلىأ كل الأمور» 
وینهام عن الأمور السثة . 

فکكذوه > وکغروا بنعبة الله علہم فأذاقم الله > ضد ما کا نوافیه » 
ولسم لباس الجوع » الذى هو ضد الرغد » والوف » الذى هو د 
الأمن » وذلك بسبب صنیع مم وکفرم » وعدم شکرم « وما ظاېم الله 
ولكن کا نوا اتهم بظلمون » . 

E e eG mY) 

( ۴ ) النعرة : بق النون وفتح العين : الكبرواليلاء . اه. القاموس 


٩ ° 22‏ ت 2و 2 0 

و 5 کلوأ ا ر رفكأ اش حلا طا راكوا 

ا ا ا ای و 
تمصت آله إن کت باه عدون 4٠٤‏ انما حرم عل 


e 7 2‏ کے س 1.7 ر َه 2 0 ت 
انيت الم وَل اللنزر وما أهل لير أو به فمن أصْطر 


¥ یمر تعالی عبادہ » بأ کل ما رزقہم الله » من الحیوانات » والمبوب» 
وار غو 

| لوا طا ] ای ا کر فة ودن ريفوتل کون 
ا 

فقیتعوا ما خلق اله لک ٤‏ من و اا 2 و itl‏ 

[ واشكروا نعمة الله ] بالاعتراف با » بالقلب » والثناء على الله بها » 
وصرفما فى طاعة الله . 

[إن كنم إاه تعبدون] ] أی إن کنتم خلصین له المبادة» فلا نشکروا 

ا 


إلا إياه» ولا تنسوا التم . 


ECO 
الميتة ] ويدخل فی ذلك کل ما کان مو له عى غر‎ [ : 


ومن 


e‏ مشروعة َه 


)١(‏ ذكاة بالذال . أى : الح الشرعى ولا يتعقق الذح الشرعى 
إلا بقطم الودجين وها : العرقان الموجودان على يمين العنق وعلى يساره. 


,0 — 
EEE N N a O‏ 
غير بار ولا اد فان الله غفور رحج ۱۱ ولا تقو لوا لما 


8 1 7 :ا ص ا ے 9ے 0 
ا هذا حلل وَهذا حرام لتفتروا 


3 


اه ا إت ان وون ل اه الكذت 


ويستثنى منه » ميقة الجراد والسمك » والدم مفو" » وأما ما يبق 
ف العروى واللحم فلا يضر . 

[ ولم انخنزبر ] لقذارته وخبثه » وذلك شامل لاحمه وشحمه » وجمیم 

| وما أعل لغير اه به ] کالذی یذ للا صنام والقبور وحوها»ء لاله 
مقصو د به اشر ل 

[ ممن اضطر ] ! ی شیء من الات ر ن لته الضرورة» وخاف 
ا یا کل أن بلك - فلا جناح عليه إذا كان غير باغ ولا عاد ] . 

2 

ای : إذا م برد ا کل الحرم » وهو غير مضطر »› ولا متعد اللال 

الى الحرام ¢ او متحاوز 5 زاد عى فدر اأصرورة 


)۱ ) ف الأصل الطبوع » والدم انسنوح « وهو خطأً واضح ( ول يقل 
أحد أن الدم السنوح حلال أبداً بل هو حرم بنص القرآن القائل « قل لا 
أجد فما أوحى إلى محرما على طاعم على يطعمه إلا أن يكون ميعة أو دماً 
ع أو لحم خنزبر الأبة ) والدم اللال أ كله هو الكبد والطیعال کا 
قال النبى صلى الله عايه والسلام « حلت کک مسان وان اليك 
والجراد والكبد والطحال » فالعبارة كا رى قلقة وآمارات التحريف 
من الناسخ ظاهرة 5 


= إ0 — 


ت 
ٍ 


لا فاون ۱۱3 مت قلیل عات لیم(۱۷ وى لذن 
اوا رمتا ما قمتمتتا عك ین کب وما اشع وکن کانو ا 
‌ ره ى 
افم ظامون 4۱۱۸ E‏ 

ا و 


٤ . 0!‏ ۴ 4 ج 
[ ولا تقولوا لما تصف السنك الكذب هذا حلال وهذا حرام ] 
: 


٤‏ ا 
ای :لا حر موا ولوا i Î tal‏ > کا ۾ و وتر ee‏ 


عنىهة . 

۲ ١ -. 

E Hof AE E e 

| حشر و ی ټزه أ راہ ) ن ی دشر و 1 ع له اا اس 
EEE EA EET 1‏ 
لا ينلحون لا ق الدنياء ولاف الاخرة. 

٤ء‏ 4 
: - س 
9 ا أ أ 5 | E PE 2 i‏ 
و یک اهر انه حزم م ¢ وإں حتعوا ی ال نيا + فإله اف قىل | 


ا e - ٤‏ م 
فال تمالی ما حرم علينا إلا اتشات › مضلا مله » وصیانة ع کا 


e #‏ 3 
E O E‏ ا » 
و أف س ل مھ رھ انه کمچ السا س نس سے سدس کک ےپ 
س e‏ - إل 2 
ماه نه کے ۾ ت هسه سه ره از عاھ ت کف ت ےا ما ت 
سے ° ہے ۴ اا اص ت ke‏ ا ا 
8 « . 
دن تھ کڪ ب ی ٭ لھ ح کو و کو اسي ت 4 7 
اک ا م ا ا E!‏ 


أ الموايا أ ۾ ما أاخةامل بعتم 4 دل للك حر نا ھم ببغمہم واا ! صادقون 
۴ 


( ۱) قوله « فہذا الذى حرمه الله اح » خملا واضح والصواب «فيذا 
الذی آباحه الله من الجرمات » . 


(۲( الزن هادوا . أى : الہود. 


E 4۱1۹} دحم‎ 


88 إن ازاھ کا مه اتا لو حیفا وَل“ بيك من 


8 قدا ع اا التوبة » ودعوة لم إلى الإنابة . 
فأخبر أن من عمل سوءً بمحہالة » بعاقبة ما مجنى عليه » ولو كان متعمدا 
للذنب » فإنه لا بد أن ينقص ما فى قلبه من الع » وقت مقارفة الذنب . 
فإذا تاب وأصلح » بأن ترك الذنب وندم عليه وأصلح أعاله » فإن 
اله یغفرله ور حه » وبتقبل لوبته » ویعیده إلى حالته الأولى › أو 
أعلى منبا 
«# حبر تعالى » عما فضل به خليله » عليه الصلاة والسلام » وخصه به من 
الفضاثل العالية والمناقب الكاملة » فقال : 
[ بن راحم کان أ ای2 ا ماماء E‏ لحصال الميرء هادا 
مهتدياً . 
[ قانتا لله ] أى : مدعا لطاعة ربه » مخلصا له الدين . 
[ حنيفا ] مقبلا على الله » بالحبة » والإنابة » والعبودية » معرضا 
عمن سواه . 


[ ولم يك من الش ركين ] فى قوله وعله » وجميع أأحواله » لأنه إمام 
الوحدين ألحنغاء. 


—- of — 


ا رکین (۲۰) شا كرا اسه أجتنة وده إل راط 

نتم }۱۲1{ ويا اه فیا 6 َة فی آلا َ2 

للحن )٠۲۲(‏ م حا إلْك أن ار ن ار ۵ a‏ 
E E 7‏ 


٥ 9# سے‎ 


وما کان ِن امش رک EEA {\} û:‏ 


ا : آناه الله فى الدفيا حسنة» ونم عليه نم ٤‏ 
ظاهرة وباطنة » فقام بشكرها . 

فكان نتيجة هذه اللصال الفاضلة أن [ اجتباه ربه ] » واختصه لته » 
وجعله من صفوة خلقه » وخيار عباده المقربين . 

[ وهداه إلى صراط مستقیم ] تي علمه وعمله » فعلم ‏ باحق » وآ ٹره 
على غیره . 

[ وآتيناه فى الدنيا حسنة ] رزقا وأسعا» وزوجة حستاء » وذرية 
صالين » وأخلاقا مرضية . 

[ وإنه فى الأخرة لمن الصالين ] الذين م امنازل العاليةء والقرب 
العظبم من ابه تعالی . 

ومر ن أعظٍ فضائله »أن ن الأ 

» وأمته 


براحم » وبقتدی به » هو » 


(1) كذا ني الأصل ولعل الصواب « فعمل » والله أعلم . 


(م ٩‏ ج٤‏ تيسير الرحمن) 


« قول تعالى : [ إا جعل الست ] أى : فرضا [ على الذيناختلفو | فيه] 
حين ضاوا عن يوم الممة » وهم البهود ء فصار اختلافمم سببالأن يجب عليهم 
فى السبت احترامه وتعظيمه » و إلا فالفنضيلة القيقية ليوم الجمة» الذی هدی 
اله هذه الأمة إليه . 

[ وإن ربك ليحك بينهم بوم القيامة فيا كا نوا فيه يحتلفون ] فيبين هم 
ای شن ال ل » والمس#حق للثواب » ممن استحق المذاب . 
أى: ليكن دعاؤك للخلق » مساممم وكافرهم » إلى سبيل ربك الستقيي 
الشتمل على الم النافع » والعمل الصا . 
| اک ای کل جد ت اوه ره واهاف: 
ومن الحكة » الاعوة بالمل» لا بلجل » وَالدآة بالأم فالأم» 
وبالأقرب إلى الأذحان والفهم » ويا يكون قبوله ألم » وبالرفق والمين . 
فإن انتاد بالحكة » و إلا فينتقل معه إلى الدعوةبالو عظة الحسنة» وهوء 
الأمر »> والنہى انقرون بالترغيب والترهيب . 
إما ما تشتمل عليه الاواش هھ السام وتعدادها » والنواه من المضار 
وتمدادها . 


و إما بذ كر إ كرام من قام بدن أله » وإهأنة من م يقم به . 


جام بالتی هى أَحْسَنْ إن ربك هو أعل بسن صل عن سيلو 
وغ بالمېتدن (4۲ 49 


وإما بذ كر ما أ غد الله للطائمين » من الثواب العاجل والأجل »› وما 
أعد للعاصين من المقاب الماجل والأجل . 

فإن كان ادعو » رى أن ما هو عليه حق » أو كانداعيه إلى الباطل» 
فیجادل بالتی هی احسن » وهی الطرق التی کون أ دعی لاستجابته 
عقلا و نفلا . 

ومن ذلك » الاحتجاج عليه بالأدلة التى كان يعتقدها » فإنه أقرب 
إلى حصول المقصود » وأن لا تؤدى المادلة إلى خصام أو مشامة » تذهب 
بمقصودها » ولا حصل الفائدة منها » بل يكون القصد منها هداية الللق 
إلى الحتى لا المغالبة ومحوها. 

وقول : [ إن ربك هو أعل عن ضل عن سبيله ] أى أعل پالسبب » 
الذى أداه إلى الضلال ء وبل أعاله المترتبة على ضلالته » وسيجازه علا . 

[ وهو أعلل بالمهتدين ] عل مم بصلحون للهداية » فهداهم ٠‏ م من 


SSE 
ل خر لبن ۱{ وبر اا إلا باه ف‎ 
عل ولا تك ا کون (۲۷ 4 إن الہ اله مم أن‎ 
O 4۱۲۸3 ا وان مم مسون‎ 
:_ ٭# بقول تعالی  ا للعدل » وناد للفضل والإحسان‎ 
وإن عاقبتم اا إليك بالقول والفعل [ فاقبوا بمثل‎ 1 
. ما عوقبتم به ] من غير زيادة متك » على ما أجراه منك‎ 
ولأن صبرتم ] عن الماقبة » وعنوتم عن جرممم [ هو خير للصابررن]‎ [ 
: ا وا خیر لک »> وأحسن عاقبة كا قال تمالى‎ 
. » فن عفا وأصلح فأجره على الله‎ « 
ثم أ رسوله بالصبر على دعوة التق إلى الله » والاستعانة بالل عل‎ 
: ذلك » وعدم الاتكال على النفس فقال‎ 


[ واصبر وما صبرك إلا باه ] حو الذى يمينك عليه ويلبتك . 


[ ولا حزن علمم ] إذا دعوتهم » فل تر منم قبولا لدعوتك » فإن 
الحزن لا دى عليك شيا . 
[ ولا تك ف ضيق ] أى شدة وحرج [ ما بمكرون ] فإن مکرم عاد 
إل وا نت من التقين الحسنين . 


— oV = 


وال مع العقين الجحسنين » بعونه » ولوفیقه › و لسدیده “> وم الذن 


ع 


اتقوا السكار والعامی » وأحسنوا فی عبادة الله » بأن عدوا الله > کم 


ررونه » فان ۾ یکو لوا روه » فانه ررام . 
والإحسان إلى الملق ببذل التفع هم من کل وجه . 
نسأل الله أن بجملنا من المتقين الحسنين . 


تم تفسير سورة النحل س وله الجد والمنة 


IPT 2‏ 
وره اترا 
ماروا ا 


بخن آلدی رى بدو لا م المشجد رام 


# يزه تعالى نفسه المقدسة » ويعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنالجسيمة» 
التی من جلنہا آنه [ اُسری بمبده ] ورسوله حد صلی الله علیه ول » [ لیلا 
من السجد الرام ] الذى هو أجل المساجد علىالإطلاق [إلىالمسجدالأقمى] 
الذى حو من المساجد الفاضلة » وهو محل الأنبياء . 

فاسری به فى ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ويح فی لیلته . 
وأراه اله من آیاته » ما ازداد به هدی وبصیرة » وثباتا » وفرقانا . 
هدا من اعتنانه تعالی به » ولطفه » حیث يسره للسری »› فی جميع 
أُموره » وخوه نما » فاق با الأولين والآخرن 
وظاهر الآبة » أن الإسراء كان فى أول الليل » وأنه من نفس المسحد 
1 لكن ثبت فى الصحيح »› آنه آسری به من بت آم هالیء . 


فى هذا » تكون الفضيله فى المسجد الرام » لسار الحرم . 


— ۹ 


فكله تضاعف فيه العبادة » كتضاعفما فى نفس المسجد . 

وأن الإسراء» روحه › ا ٤‏ وإلا) يكن فى ذلك a‏ 
كبرى » ومنقبة عظيمة . 

وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النىصلى الله عليه و »ف الإسراء 
وذ کر تفاصیل ما رأی » وأنه أسرى به إلى بت المقدس »ثم عرج به 
من هناك » إلى السموات › حتى وصل إلى ما فوق ااسموات العلى »ورأى 
المنة والنار » والأنبياء على مراتبم » وفرض عليه الصاوات خسين . 

م ما زال راج ربه پإشارة مومی الكل » حى صارت خمساف الفعلء 
وسين فى الأجر والثواب . 

وحاز من المفاخر تلك الليلة »> هو وأمته»› مالا بعل مقدارة إلا الله 
عز وجل . 

وذکره هنا وفی مقام الإنزال للقرآن » ومقام التحدى بصفة العبودية »› 
لا نه نال هذه المقامات الكبار» شک لمو دة ره : 

وقوله : [ الذى باركنا حول ] أى : بكثرة الأشجار والأنہار › 
واللصب الدام 

ومن رکه »› تفضيله على غيره من المساجد » سوى المسجد الحرام» 
و 

وأ ته يطلب شد الرحل إليه للمبادة والصلاة فيه »> وأن اله اختصه 
علا » لکثير من أ نبيائه وأصنيائه 


٠‏ 5 ا ه ر سے 
یو وہنا موی الكت وجملتة دی لی لسر عیل 
چ 2 کے ٔ ر 2 2 
الا تتخذوا من دو لی رکیلا }${ ذربة من جملنا م وح إِنه 
ا صر ہ س ٍ‌ ع م ھن سے 
کان علدا بش کورا 4۳ وَقضا ا اسر ۶ یال 


# کثیراً ما بقرن الباری ټین نبوة حدصلى الله عليه وسل » و نبوة موسی 
صلی ایل عليه وسل » و بین کتابہما وشر بعتیما لان کتابہما أفضل 
الكتب » وشريعتيهما أ كل الشرائم» ونبوتما أعلى النبوات» وأتباعما 
| کر ال منین . 
هدی لبنی إسرائیل ] ہتدون به فی ظامات الجہل إلى الل باحق . 

. 2 ۶ ٠ ۰. 

[ ألا تمخذوا من دولى وكيلا ]أى : وقلنا م ذلك » وأنزلنا ام 
الكقاب لذلك » ليعبدوا الله وحده » وينيبوا إليه »> ويتخذوه وحده »› 
وکیلا ومدراً لم »ی اس دینہم ودنیام » ولا بتعلقوا بغیره من الخاوقين 
کو و کر ی ی 

[ ذرية من حملنا مع نوح ] أى : يا ذرية من مننا عام ¢ وحلنام 
مع اوح . 

[ إن هكان عبداً سكورا ] ففيه التنوبه بالثناء على نوح » عليه السلام » 
بقیامه بشکر الله » واتصافه بذلك » والحث لذریته » أن يققدوا به فی سکره 
ويتابعوه عليه » ون يتذ کروا نممة الل علمم » إذأبقام واستخلفمم فى 
الأرض » وأغرق غيرم . 

ا ء۶ 3 
[ وقضينا إلى بنى إسرائيل ] ای تقدمتا وعہدنا إلبہم > وأخبرنام 


= ۳۹۱ س 

اشفس دن فی الأرْض مر ین ونل ارا گیا 4 ذا جاء 
وعد أ وا نتا یکن بادا ا أولى اس اا 
خلل آلدیار وکن وعدا مولا () م ذذ6 تك ألكرة 


ی تاا لاان يقم منهم إفساد فی الأرض مر تين بعمل العامی 
والبطر لنعم الله » والعلو فى الأرض والكر فيما ء وأنه إذا وقع واحدة 
کا ا ا عل الأعداء » وانتقم منهم » وهذا محذر م وإنذار» 
لعلهم پرجعون فیتذ کرون . 

[ فإذا جاء وعد ولام ] أى : أولى المرتين اللتين يفسدون فيمما . 

أى : إذا وقع منهم ذلك الاد [ شنا ليک ] بمثاً قدريا » وسلطنا 
علیک تسلیطا کونیا جزائیا [ عباداً لنا آولی باس شدید ] ای : ذوی 
شجاعة وعدد وعدة فنصرم الله علي » فتتاد ك وسبوا أولادك» ونوا 
أموالك . 

[ خاسوا خلال الديار] وهتكوا الدور » ودخلوا المسجد المرام» 
ا 

[ وکان وعدا مفعولا ] لابد من وقوعه » لوجود سببه هنېم . 

واخبلف المفسرون » فى تعيين هؤلاء للسلطين » إلا نهم اتفتوا على 
نهم قوم کفار . 

إما من أهل العراق ا الجر رة »› Nl‏ سلطم الله عل 
بنی إسرائیل » لا کٹرت فیہم المعامی » وت رکوا کثیراً » من شریعتهم › 
وطنوا ف الأرض . 


أ 


= ۹۲ — 
لم وأمدذ شك رامول وین وملک ا کک غا () 
٤‏ ات ةر ٍ س 
إن احستم" بحب تتم لافيك ان اسا ف اذا جا وع 
لاء ا جوھک e EI EE‏ 


ر او س ٍ 8 ر ا د 
اول و لبروا ما عاو نبرا (۷) على ربک أن پمک 


[ م رددنا لك الكرة عليم ] أى : على هؤلاء الذين سلطوا علي» 
أجايتموم من دار , 

[ وأمددنا ك بأموال وبنين ] أى : أ کٹرنا اُرزاقک› وکٹرناک٭› 
وقوینا ک علیېم . 

[ وجملنا ك اک تفياً ] منهم » وذلت بسب إحان 


[ إن أحستم أحستعم لأفك ] لأن التفع عائد إليج » حتى فی الد نیا 
کا شاھدتم مر ا 

ا اسم فلہا ] ای : فاا Li‏ » بعود الضرر ا اراک الله » من 
ا 

[ فإذا جاء وعد الآخرة ] أى : المرة الأخرى » التى تفسدون فيما فى 
الأرض » ساطنا عليك الأعداء . 

[ لیسوءوا وجوعکم ] بانتصارھم علیکم وسبیک [ ولیدخلوا السجد کا 
دخاوه أول رة ] والراد بالجد » مسجد بت المقدس . 

[ وليقبروا] أى: مخربوا ويدمروا [ ما علوا ] عليه [ تتبيرا ] فيخربوا 


بیو تک » ومساجدک » وحروثکم . 


[ عسی ربكم أن ر حكر ] فيديل لكر الكرة علهم . 

فر مهم » وجمل فم الدولة » وتوعده على العاصى فقال : 

[ وإن عدم ] إلى الإفساد فى الأرض [ عدنا ] إلى عقوبتكر . 

فعادوا لذلك » فساط الله عليهم رسوله » مدا صلى لله عليه وسام « 

فمذا جزاء الدنيا » وماعند الله من النكال › وأعظٍ وأشنم « 
وطمذا قال : 

[وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ] يصاو نما » وبلازمو نما » لابخرجون 
منہا أبداً . 

وف هذه الآيات التذير ذه الأمة » من العمل بالمعاصى لثلا بصيبمم» 
ما صاب یی إسر ال :: 

فة ال و اد4 ادل و لار 

ومن اظ إل اط اة والطلة غل السلن غرف أن ان 
مكن لم فى الأرض » ونصرم على أعدالبم . 


(۱) فیدیل لک . ای : ينصرک عليهم . 


- 6 - 
B3‏ | إن هذا اران کدی للتی شا و 
مین ادن یاون تملحت ان کے جرا کیا 4 أن 


\ 
\ 


* کر ال عن رف ا ن واا وا[ ی فق ف ار 
أى : أعدل وأعلى » من المقائد » والأعال » والأخلاق . 

من اهتدی ما يدعو إلیه القرآن »کان کل الناس »› وأقومهم « 
وأهدامم فى جيع الأمور . 

[ وببشر المؤمنين الذين بعملون الصالحات ] من الواجبات والسان . 
إلاحو. 

[ وأن الذين لايؤمنون بالأخرة أعتدنا لهم عذاباً ألا ] » فالقرآن 
مشتمل على البشارة والنذارة » وذكر الأسباب التى تنال ا البشارة » 
وحو الإمان » والعمل الصا » والتى تستحق ما النذارة وهو ضد ذلك . 
* ِ وهذا من جهل الإنسان وعجلته » حيث يدعو على تسه وأولاده 
بالشر عند الفضب » ويبادر بذلك الدعاء » كا يبادر بالاعاء فى اير » 
ولکن الله س من لطفه ‏ بستجیب له فی اللیر » ولا پسقجیب له بالشر . 

« ولو يمجل الله للناس الشر استعجالهم باللير لقضى إليهم أجامم » . 


عد د الان والمتات وکل وء ا ماد 0 2 
وکل إا صن ألرَمه رَه هف عنقه ورج له 
N‏ با نشوا اقرا كتبك گی 


# تقول تعالى : |[ وجملنا اليل والنہار آيتين ] أى : دالتين على كال 
قدرة ايله وسعة رحمته » وأنه الذى لاتنبضى العبادة إلا له . 

[ فحونا آية الليل ] أى : جعلناه مظلا » للسكون فيه » والراحة . 

| وجعلنا اة النهار مبصرة ] أى : مضيئة | لتبتغوا فضلا من د | 
فی معایشک » وصنا تنک » و جارات » وأسفارک . 

[ ولقعلنوا ] بتوالى الليل والنہار واختلاف القمر [ عدد السنين 
والحساب] فتبنون عليها ما تشاءون » من مصالحك . 

[ وکل شیء فصلناه تفصیلا ] آی : بنا الآيات » وصرفناه » لتتميز 
الأشياء » و بتبين الحق من الباطل »ا قال تعالى « ما فرطنا فى الكتاب 
من شی“ » . 
چ وهذا إخبار عن کال عدله » أن كل إنسان يازمه طاتره ی عنقه › 
أی : ماعل من خیر وشر + مجعله الله ملازماً له » لايتعداه إلى غيره » 

حاسب بعمل غیره ولا بحاسب غیره بعمله . 

[ وخرج له يوم اليامة كتاباً يلقاه منشوراً ] فيه عله » من اللير 


۲٣۹۹ =‏ - 
ربتفسك الوم عَليْك حسيبا )٤(‏ © 


1 


ت آ or E‏ ر 2 
من اهتدى فإنما t‏ تډرىی لنفسه ومن ص 
م 


E 
\n re 
Ca 


هة ا ا ت 


ت 2 2 2 ت 
,بضل علا ۶ رر ر وازرة ورر اخری ET‏ مذ ین حی 


ص 


والشر » حاضرا » صغيره وكبيره » ويقال له : [ اقرا كتابك كنى بنفسك 
اليوم عليك حسيا ] . 

هذا من أعظل المدل والإنصاف » أن يقال للمبد : حاسب نفك » 
ليعرف ما عليه من الحق اأوجب للمقاب . 
+ أى : هدابة كل أ حد وضلاله لنفسه > ولا محەل اا ذنب أخذة 
ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر . 

ايله تعالى » أعدل المادلين »لا يعذب أحداً » حتى تقوم عليه المحجة 
باارسالة » ثم يعاند الححة . 

وأما من اناد للحجة »أو م تبلغه حجة الله تعالى » فإبب الله تعالى 
ا 

استدل بهذه الأة » على أن أهل الفترات » وأطفال الث ركين › 
لایعذ م الله » حتى يبع إليهم رسولا » لأنه منزه عن الظر . 


فا حن علا اقول دترا نیرا ٩‏ وگ هلکا 
۶ 


# بر تعالى » آنه إذا أراد أن لات قرة من القرى الظالمة » ويستأصها 
بالعذاب » ام مترفبما » أمراً قدريا » ففسقوا فما » واشتد طفيا لمم . 

[ خی علیما القول ] أی : كل العذاب الى لامد ها [ فدص ناها 
تدمياً ] . 

وحؤلاء أمم كثيرة أبادم اله بالمذاب » من بعد قوم توح » كماد « 
ونود > وقوم لوط ٤»‏ وغیرم » من قم اه ٤‏ اک بم » واشتد 

E EI E 
کفرم » لزل لله هم ععها به‎ 

[ وکن ربك باوب عباده e‏ بصیراً ] فلا خافون منه ظاما » و أنه 
يعاقبہم على ما عبلوه . 
# تبر تعالى أن [ من كان بريد الماجلة ] أى : الدنيا النقضية الزاللة» 
ی و ا وای آنا ل ی اا 
ومتاعما » ما ياوه وبریده »> ما کتب الله له ف اللوح الحفوظ » ولکنه 
مقاع غير نافع ولا داتم له . 


- ۳۹۸ = 


0 2 3 


رید ا مد حورا ۱۸ ومن ا 


ت 


م م سے س سے ت 
»س و ن ى زر 3 of‏ . وور 


6 ت غ ر ر و س ر ص ك ص 
E‏ مد هلولا ء لاء من عطاء ربك 
و ر ا ب ف 3 ت 
وا کان ا اء ربك 9 را ۰) أنظر* که ا تا ج عل 


ثم حمل لہ فی الآ رة[ جهن يصلاها ] ای يباشر عذابما | منوا 
مدحورا )] ی : فى حالة ازى والفضيحة والذم من الله » ومن خلقه »› 
والبعد ع.. a‏ 

[ ومن أراد الآخرة ] فرضا و رها على لا[ سى ھ4ا عا ] 
انى دعت إليه الكتب السماوبة » والأثار النبوية + فعمل بذلات على قدر 
إمکانه [ وهو ممن ] باه وملانکته » وکتبه »> ورسله » واليوم 
الاخر. 

[ فأولئك كان سعيمم متّکوراً ] ی : مقبو لا م ا ٤‏ 
ا 

ومع هذا » فلا ینو ہم نصیہم من الدنیا » فکلا عده الله منها » لاه 
عطاوه و إحسانه 

[وما كان عطاء ديك ونا [ ی : منوعاً من أحد» بل جيم 
الملق راتعون بفضله وإحسا 

[ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ] فى الانيا » بسعة الأرزاق 
e‏ والمهل » والعقل والسفه » وغير ذلك من 
الأمور التى فضل الله العباد بعضهم على بمعض بها . 


- ۳۹۹ 


عض وللاخرة ١ک‏ در درجت ئ کک 
و8 ل تل سے آل إا بتر فة تئر 

5 2 ى 

e £۲۲ عذولا‎ 


[ وللا خرة أ كبر درجات وأ كبر تفضيلا ] فلا نسبة لنعم الدتيا 
ولذاتما » إلى الأخرة » بوجه من الوجوه. 

فک بین من ع هو فى الغرف العاليات ء واللذات المتنوعات » والسرور 
والليرات والأفراح » من هو يتقلب فى الجحم ا وشذت اذا لالم 
وقد حل عليه سخط الرب ارح » وکل من الدار رین بين أحلا من التفاوت 
مالا ممكن أحداً عده . 
3# أى : لاتعتقد أن أا من الخاوقين ستحق شثا من العبادة › 
ولا تشرك باه أحدا منهم » فإن ذلك داع للذم واللذلان . 

فالله » وملائكته » ورسله » قد هوا عن الشرك »› وذموا من عله 
أشد الذم » ورتبوا عليه من الأماء الذمومة › والأوصاف القبوحة › 
ماکان به متعاطيه » وأشنع الماق وصفا » وأقبحم نتا . 

وله من اللذلات ف ام دینه ودنیاه > بحسب ما ترکه » من 
التعلق بربه . 

فن تعلتی بنیره » فېو مخذول » قد وکل إلى من تعلق به » ولا أحد 
من انلق ينع أحداً » إلا بإذن الله . 

کا أن من جعل مع الله إا آخر » له الذم والمذلان . 

فن وحده » وأخلص دینه لله » وتلق به دون غیره » فإ نه مو د معان 


فى جميع أ حواله 


ر ھ ے 2ت و وده اس ‌ ا 
O oe‏ وَقضی رَبك إل عدوا إلا باه و بالوالدن 
خلا إا ملسن عند الك أَحَدها أو كلاغا قاد قل 


# لا نهى تعالى عن الشرك به » أمر بالتوحيد » فقال : [ وقضى ربك ] 

قضاء دينيا » وأمراً شرعياً . 
والأموات 

1 إلا إياه ] لأنه الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى له كل صفة كال › 
وله من كل صنة أعظمما » على وجه لا يشه أحد من خلقه » وهو انعم 
بالنعم الظاهرة والباطنة الدافع میم النقم » اللالق » الرازق » الدبر 
جيم الأمور . 

فو المتفرد بذلك کله » وغیره لس له من ذلك شىء . 

م ذ كر بعد حقه القيام حت الوالدين فقال : [ وبالوالدين إحسانا ] . 

أى : أحسنوا إليهما» بجميع وجوه الإحسان » القول والفعلى » لأنما 
سبب وجود العبد » وها من الحبة للولد » والإ.عسان إليه » والقرب » 
ا فی ا .کد انل واوو ال > 

[ إما يبلفن عندك الكبر أحدها أوكلاها ] أى : إذا وصلا إلى هذا 
السن » الذى تضعف فيه قواها » وحتاجان من الاطف والإحسان »> ما هو 
معروف . 


[ فلا تقل ما أف ] وهذا أدلی مر اتب الأذی » نبه به على ما سواه 


— ۷۷ 


2 


ا جاح الد من الرة فل رب ازنها کا رياني 
نیرا 443 24 

والمعنى» لا تؤذها ادى أذية 

[ ولا تنهرها ] أى : تزجرها» تکل كلام خشناً . 

[ وقل هما قولا كرا ] بلفظ محبانه » و تأدب » وتلطف معهما » بكلام 
لين حسن یاز على قاو هما » وتطمان به نفوسم‌ما . وذلك محتلف باختلاف 

[ واخفض ها جناح الذل من الرحة ] أى : تواضم هما > ذلا لما › 
ورحة » واحتابا للأجر» لا لأجل الحوف منهماء أو الرجاء لما لىماء 
وحو ذلك من المقاصد » التى لايؤجر عليما العبد . 

[ وقل رب ار هما ] أى : ادع لما بارحة أحياء» وأمواً . جزاء 

وم من هذا » أنه کا ازدادت التربية » ازداد الحقى . 

وكذلك من آولى تربية الإنسان فى دينه ودنياه » تربية صالة غير 


الأبوين » فإن له على من رباه » حى التر بية . 


— V۲ 


وو دبک اع بای قوسکم إن کونوأ لین 
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ت 


“دچ وات دا ألقر ى حَقه وألمسكين وأ السا 


آی : ربک تعالی مطلع على ما أ کنته سرائرک » من خیر وشر »> وھو 
لاينظر إلى uleÎ‏ وابدانک وإنما ينظر إلى قاو ب وما فيا من 
انير والشر . 

[ إن تكونوا صالين ] بأن تكون إرادتك ومقاصدك » دائرة 
على صرضاة الله » وربتعم فا يقرب إليه »> ولس ف قلوبکم إرادات 
مستقرة لغير أله . 

[ فإنه كات للاُولين ] أًى : الرجاعين إليه فى جميع الأوقات 
[غغوداً ] . 

فن اطلع الله على قلبه »> وعل أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه وحبته » 
ومحبة ما يقرب إليه » فإنه » وإن جرى منه فى بعض الأوقات » ما هو 
مقتضى الطبالم البشر ىة » فإن اله ينو عنه » ويغفر له الأمور العارضة › 
غير المستقرة . 

بقول تمالى : [ وآت ذا القرلى حقه ] من البر والإ كرام » الواجب 
والمسنون » وذلك الى » يقفاوت بتفاوت الأحوال » والأقارب» والمحاجة 
وعدمهاء والأزمنة. 

[ والمسکین ] آنه حقه من الزکاة ومن غيرها » لتزول مسکتته 
[ وابن السبيل ] وهو : الغريب المنقطع به عن بلده . 


¥ 


— VY — 


له یه ر س ر ره 2 
لا بذ ترا 4 إن المبذرن كاو | إخون الشيطين 


ES‏ ر ي د ھن 
کان ألشيْطن ارب ورا (۲۷) و إا رصن عم ناء 


رت # ت ي م 2 0 E‏ 
رَه من رَبك جوا فقل لهم قو لا مورا (۸) ولا تحمل 
ر و ى ت o4 ° a‏ و 2 

يدك مغلولة إلى عتقك ولا ليسنطها كل الط نقد مَأومًا 


[ ولا تبذر تبذيراً ] يعطى اجيم من الال » على وجه لا يضر العطى » 
ولا يكون زائدا على المقدار اللاثتق » فإن ذلك تبذير › قد هى الله 
وا 

[ إن المبذري ن كا نوا إخوان الشياطين ] لأن الشيطان » لا يدعو إلا 
إلى كل خصلة ذميمة » فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك » فإذا عصاه » 
دعاه إلى الإسراف والتبذر . 

واه تعالى » إنما يأسر بأعدل-الأمور وأ قسطما ٭ ودح عليه » کا فی 
قوله » عن عباد الرحمن الأبرار « والذين إذا أ نفقوا | يسرفوا ولم يقتروا 
وان بين ذلك قواما » . 

وقال هنا :[ ولا تحال يدك مغاولة إلى عنقك ] كنابة عن شدة 


الإساك والبخل . 
[ ولا تبطما كل البسط ] فتنفق فا لاينبنى » وزيادة على 
ما پنبغی . 


[ فتتعد ] إن فعلت ذلك [ ماوماً ] أى : تلام على مافملت [ عسورا] 
ای : حاسر اليد فارغما » فلا بت ماف يدك من الال ولا خلفه مدح وثناء . 


VE -‏ — 
رر ت 


تە ت کک و و و و 
محسورا 4۲۹ إن رَبك سمط الرزق لمن يشاءِ وقلرر إنه کان 
بمبادو خبیرا بصیرا 4۳۰ 9 


وهذا اأص بإيقاء ذى القرلى » مع القدرة والغنى . 
فأما مع المدم » أو تعسرالنفقة المحاضرة » فأ تعالى أن روا ردا 
جميلا فقال : 
| وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ] أى : تعرضن 
عن إعطا م إل وقت حر وجو فية هن أله تشر لأس 
[ فقل م قولا ميسوراً ] أى : لطيفا برفق » ووعد بالجيل » عند 
سنوح الفرصة » واعتذار بعدم الإمكان » فى الوقت الماضر » لينقلبوا 
عنك » مطمئنة خواطرم IE‏ « قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعما أذي » . 
وهذا أيضاً » من لطف الله تمالى بالعباد » أمرم بانتظار الرجة والرزق 
منه » لأن انتظار ذلك › عبادة . 
وكذلك وعدم" الضدقة والعروف عند الس عادة خاضرة لان 
الم بفعل الحسنة » حسنة . 
وهذا ينی للا نسان أن يفعل ما يقدر عليه من اللير » وينوى فعل 
مام يقدر عليه » ليثاب على ذلك » ولعل الله یسر له پسبب رجاه . 
ثم قال تعالى : [ إن ربك يبط الرزق لن يشاء ] من عباده [ ويقدر ] 
ای ا م 
| إنه کان بعباده خبیرا بصیرا ] فیجز ممم على ما یعلمه صالا م 
ودره » بلطفه وکرمه . 


ص ارت ا وت ت م ر ~~ 
ولا تقربوا ا انه E‏ فحشة راء 


+ وهذا من رحته بعباده » حیث ن ارح بهم من والدمم . 

فنهى الوالدين أن يقتاوا أًولادم » خوفا من الفقر والإملاق » وتتكفل 
برزق اجيم . 

اران قتلہم کان کر ا م أعظ کبائر الذاوب »› 
ازوال ارحة من القاب » والمقوق المظم والتجرى على قتل الأطفال › 
الذين م مجر منهم ذنب ولا معصية . 
* اہی عن قربان الزن أبلغ م من الى عن جرد فعله » لأن ذلك يشمل 
النهى عن جميع مقدماته ودواعيه » فإن « من حام حول الجى » بوشك أن 
يقع فيه « .۰ 

خصوصاً هذا الم » الذى فى كثرر من النفوس » أقوى داع إليه . 

ووصف اله ازل وقبحه بأنه [ كان فاحشة ] أى : إنا يستفحش فى 
الشرع والعقل > والقطر » لقضمنه القحرى على المرمة فى حق الله » وحق 
اة وى اا او ااا ا ا 
وغير ذلك من المفاسد 

وقوله [ وساء سبلا ] أى : بس السبيل » سبيل من برأ على هذا 
الا 


- ۷۹ 


وو ولا شتاو فس اتی حرم أ إلا بال ومن 


فل مظارما قد جلا لوا یو سلطا كلا برف ف فی اقل إنه 
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وهذا شامل لکل نس [ حرم اله قتاما ] من صغیر » وکبیر» وذ کر 
وای » وحر » وعبد» ومسل » وکافر له عېد . 

[ إلا باحق ] كالنفس بالنفس » والزانى الجصن » والتارك لدينه › 
الغارق للجاعة » والباغى فى حال بفيه » إذا م يندفع إلا بالقتل . 

[ ومن قتل مظلوما ] أى بغير حق [ فقد جملنا لوليه ] وهو » أقرب 
عصباته وورئته إليه [ سلطانا ] أى : حجة ظاهرة على القصاص من القاتل 
ا أ طا درا ع بذاك: 

وذلكت حين جتدم الشروط للموجبة للقصاص › كالعمد العدوان »› 
واللكافأة . 

[ فلا سرف ] الولى [ فى القتل إن هكان منصوراً ] . 

والإسراف » مجاوزة الد » إما أن ثل بالقاتل » أو يققله بغير ما ققل 
به » أو يقتل غير القاتل . 

وف هذه اة » دليل على أن الح فى التعل لو لى » فلا يقتص إلا بإذنه 
وإن عفا » سقط القصاص . 

وأن ول“ القتول » يعينه الله على القاتل » ومن أعانه » حتى يتمكن 
من 5 


- ۷۷ — 
سو ولا قربوأ مال اليم إلا بالتی هی اخسن تی 
يامد وفوا بالهد إن أله كاد شولا ٣9‏ 444 
چ واوو لکیل ذا كلم زوا القنطًاس 


8 من لطنه ورحجته تعالی بالیتے » الذی فتد والدہ» وهو صغیر »> 
ET‏ ااا 2 
ماله » و إصلاحه » وأن لايقربوه [ إلا بالتى هى أحسن ] من التجارة فيه » 
وعدم تعررضه للا خطار > والحرص على تنميته . 

وذلك متد إلى أن [ يبلغ اليتم أشده ] أى : باوغه » وعقله »› 
ورشده . 
فإذا بلغ أشده » زالت عنه الولالة »> وصار ولى نفسه » ودفع 
إليه ماله . 
کا قال تعالی « فان آلستے منہم رشداً فادفعوا إليهم أموالم » . 
[ وأوفو | بالمہد ] الذى عاهدتم ابه عليه » والذی عاهدتم الللق عليه . 
[ إن المہد کان مسثولا ] أى : مسثولون عن الوفاء به . 
فإن وفيتم » فلكم الثواب الجزيل ء وإن م تفعلوا » فمليكم الإأم 
العظے . 

»# وهذا أس بالعدل وإبفاء الكابيل والموازن بالقسط › من غير مخس 
ولا نقص . 

ی ی ن أو شن او ود 
عليه › والأم بالنصح »› والصدق فى العامة . 


— ۷۸ = 
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-88 ولا قف ما لس لك 4 ع إن لسع وَأ 
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-388 ولا تنش ف ألأرْض محا إنك لن ترق الأرْض 


۶ 


[ ذلك خر ] مم ن عدمه [ وأحسن ع تأویلا] اى : أحسن عاقبة به » 
يسل العبد من التبعات » وبه تنزل البركة . 

٭# أى: ولاتتبع ما ليس لك به عل SUE Es‏ 
وتقعله . 

فلا تظن ذلك يذهب » لا لك ولا عليك . 

[ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسثولا ] اقيق 
بالمبد الذی یعرف أنه مسئول » e‏ جوا 
التى خلتما اه لعبادته » أن بعد للسؤال جوابا 

ea EN‏ الله » وإخلاص الان له» 
وکفما عا یکرهه اه تمالی . 

بقول تعالی ق ] ای : کبرا وتهاو بطرا» 
متكبرا على الجحتى » ومتعاظا فى تكبرك على الللق . 

[ إنك ] ف فعلك ذلك [ لن مخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ] . 

ال کر ی ا د اذ وکر ع ان + را تر 8 
أ كقسبت شر الأخلاق » وا كتسيت بأرذها » من غير إدراك لبعض 
ما روم . 


#* 


[ کل ذلك ] الم کور الذی ہی الل عنه فما تقدم من قوله«ولا مجمل 
مع الله إا خر » والنهى عن عتوق الوالدين وما عطف على ذلك [ كان 
سیثه عند ربك مکروها ] آی : کل ذللت يسوء العاملین ویضره» وابلتعالى 
یکرهه ويأباه . 

] الذى يبناه ووضحناه من هذه الأحكام اللي . 

[ غائ الك وت م من الحكة ] فان الحكة » الأمر بمحاسن 
الأعال » ومكارم الأخلاق » والنہى عن أراذل الأخلاق » وأسوإ 
الأعال . 

وهذه الأعال المذ كورة فى هذه الآيات » من الحكة المالية » الى 
أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين » فى أشرف الكتب » ليأمر بها أفضل 
الأمم » فهى من الحكة » التى من اوتا » فقد أوتى خيرا كثرا . 

ثم ختمھا بالنہی عن عبادۃ غير اله کا افتتحما بذلات فقال : 

[ ولا مجمل مم اللہ إلا آخر فقاتی فی جهنم ] ای : خالدا مخلرا » فإنه 
ر باه » فقد حرم ايله عليه ا واو امالا 

[ ملوما مدحورا ] أى : قد لمقعك اللامة » واللعنة > والذم من اله › 
وملاكته» والناس خن . 


— ۴۸۰ 


قوق اشک ربكم بالييين وَأتحَذ ين أملبكة 
اک کر تولا عا 3ئ( 49“ 
g~‏ ولتد صرف نی هذا قران د واو ما بيده 


: وهذا إنكار شديد »على من زع أن اه أمخذ من خلقه بنات فقال‎ a 
أفأصفا ک ربک بالبنین ] أى : اختار لك الصفو ةو النصيب الكاملء‎ [ 
. وانخذ لنفسه من اللالكة إناثا » حيث زعوا أن اللائكة بنات الله‎ 
إنك لتقولون قولاعظها ] فيه أعظ المراً د عل اہ حیث نیتم له‎ [ 
الولد القضمن لاجته » واستغناء بعض الخلوقات عنه »وحکم له بأرداً‎ 
القسمين » وهو الإناث وهو الذى خلقک ءواصطفا ک بالذ کور» فټمال الله‎ 
. فا ول الطالرن غا كرا‎ 

* حبر تعالی » أنه صرف لعباده » فی هذا القرآن » آى نوع الأحكام » 
ووضحما › وأ كثر من الأدلة والبراهين » على ما دعا إليه » ووعظ وکر 
لأجل أن يتذكروا ما ينفعمم فيسلكوه » وما يضرم فيدعوه . 

ولکن ابی أ کثر الناس » إلا نفور؟ عن آيات الل » لبخضہم للح ٤‏ 
ومبتېم ماکانوا عليه من الباطل » حتى تعصبوا لباطلمم » و بعیروا آیات 
الله لم معا ء ولا ألقوا ها بالا . 

ومن أعظلم ما صرف فيه الآيات والأدلة » التوحيد الذى هو أصل 
الأصول . 

فأم به » ونهى عن ضده » وأقام عليه من المحجج العقلية والنقلية » 
شیثاً کثیراً ميك أن من أصفى إلى بەضما » لا تدع فىقلبە »شكاولا ریبا. 


إلا ورال ل کد هة کا ورلن 
إل ذی الرس سياد ):١‏ سبح کک ا 
کیا ۳ E‏ 


ومن الأدلة على ذلك » هذا الدليل العقلى الذى ذكره هنا فقال : 

[ قل ] لمش ركين الذين يجماون مع اله إلا آ خر : 
[ إذا لابعغوا إلى ذى العرش سبيلا ] أى : لامخذوا سبيلا إلى الله بعبادته » 
والإنابة إليه » والتقرب وابتغاء الوسيلة . 

و فكيف بعل العبد الفقير » الذى رى شدة افتقاره لعبوددة ريه < 4 
مع الله ؟! حل هذا إلا من أظل الظر وأسفه السفه ؟!! . 

فعلى هذا العنى » تكون هذه الأية كقوله تعالى : « أولفك الذن 

وکتوله تمالی: « ویوم حشرم وما یعبدون من دون اله فیتول آأتم 
أضلتے عبادی ھؤلاء ام مم ضاوا السبیل ٭ قالوا سبحاتك ما کان ینبغی لنا 
أن نتخذ من دونك شن أولاء + 

ويحتمل أن العنى فى قوله [ قل ل وكان ممه آ مة كا يقولون إذا لابتغوا 
إلى ذى العرش سبيلا ] أى : لطلبوا السبيل » وسعوا فى منالبة الله تعالى . 


e O 
“EE {4} کان حلا غفورًا‎ 


فإما أن يعلوا عليه“ فيكون من علا وقر » هو الرب الإله . 

فأما وقد عمو | ا ن اميم ¢ الت ندعون من دون اله مقهورة 
مناوبة » ليس ها من الأم شىء » فل اتخذوها وى برذه الحال ؟ 

فیکون هذا کقوله تعالی : « ما امخذ الله من ولد وماکان معه من إل 
إا لے کی 4 علق واد ب غل مض 4+ 

[ سبحانه وتعالى ] أا و [ عا يقو لون ] 
ن اشر ك نه وا عاد ال زاو م [ علوا کبیرا ] ملا قدره » وعظٍ » 
وجلت كبرياؤه » التى لا تقادر » أن يكون معه آلمة » فقد ضل من قال ذلك › 
ضلالا مبینا » وظل طلا کبیرا . 

لقد تضاءلت لعظمته الخاوقات العظيمة » وصغرت لدى كبريائه » 
السموات السبع » ومن فبهن » والأرضون السبع » ومن فبهن « والأرض 


. قوله ( فإما أن يعاوا عليه ال ) ف العبادة إبمام‎ )١( 

والأوضح أن مال : « فإما أن یعاوا عليه » فیکون من علا وقېر دو 
ارب » الله . 

وافاان يقروا أن اتهم التي يدعون من دون اله » مقورة مغاوبة » 
لبس ها من الام شیء؛ وم مقرون ومعرفون بذلاتٌ . 

ف امخذوها اة » وهی ذه الال » ؟ فہذا تىتقم العبارة وتقضح . 


~~ AYE — 


وافتقر إليه » العام العلوى والسفلى » فقرا ذاتيا » لاينفك عن أحد منم 
فى وقت من الأوقات . 

هدا الفقر بجميع وجوهه » فتر من جبة الللق » والرزق » والتدبير . 

ور من عة الأخطر ار إل أن كرون مر ده و وة غ ادق إل 
يقر ون وإليه فى كل حال يفزعون . ومذ قال : 

[ تسبح له السموات السب والأرض ومن فبهن » وإبٺ من شىء | 
من حيوان ناطق »› ور اطى ٤‏ ومن شار » ونبات » وجامد » وخی 
وميت | إلا يسبح بحمده ] بلان الحال » ولسان لقال . 

[ ولكن لا تفقهون تسبيحمم ] أى : تسبيح باقى الخلوقات » التى على 

[ إنه كان حلا غفورا ] حيث م يعاجل بالعقوبة » من قال فيه قولا» 
تسكاد السموات والأرض تتغطر مته وخر له الجبال . 

وللكنه أمهلهم » وأنعم عايهم » وعافام » ورزقيم » ودعام إلى بابه» 
ويوا ن ا الا اط الوا رل ور د 

فلولا حامه ومغفرته » لسقطت السموات على الأرض › ولا ترك على 
ظهرها من دابة . 


-— A4 
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+ حبر تعالى » عن عقو بته للمكذبين بالحتق الزن ردوه » وأعرضوا عنه» 
أنه حول بینہم وبين الان فتال : 

[وإذا قرأت الترآن] الذى فيه الوعظ والتذ كير » والمدى والإعان » 
واظلير» والعل الكثير . 

[ جعلنا بنك وبين الذين لا يؤمنون بالأخرة حجابا مستورا ] يسترم 
عن فمسه حقيقة » وعن التحقق بحقائقه » والاقياد إلى ما يدعو إليه 
من اللير . 

[ وجملنا على قاويهم أ كنة ] أى : أغطية وأغشية › لا يفقهون معها 
القران » بل يسمعونه ماعا تقوم به عليهم المحجة . 

[ وف اذالم وقرا ] أى : صمما عن سماعه . 

[ وإذا ذ كرت ربك فی القرآن وحده ] داعیا لقوحیده › ناهیاً عن 
ارك ية 

[ ولوا على أدبارم نورا ] من شدة بغضمم له » ومبتهم لما مم عليه 
من الباطل . 

کا قال تعالی « وإذا ذ کر اه وحده اشمأزت قلوب الذىن لا يؤمنون 


بالآخرة وإذا ذ كر الذين من دونه إذا م يستبشرون » . 


— Ao 
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لا نتطیمون ستبیاا ۸ 9 


[ حن أعل بما يستمعون به ] أى : إما منمنام من الانتفاع عند ماع 
القرآن » لأ ننا نعل أن مقاصدم سيئة » ,ريدون أن يعثروا على فل شیء› 
ليقدحوا به . 

وليس استاعهم لأجل الاسترشاد » وقبول المق » و إا م متعمدون 
على عدم اتباعه . 

ومن کان بهذه الالة » لم يفده الاستاع شيا » وهمذا قال : 

[ إذ يستمعون إليك وإذ م نجوی] أى :متنا جين [ إذيقولالظا!ون] 
فی مناجاتہم : 

[ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ] فإذا كانت هذه مناجا مهم الظالة فما 
قال » و أنه هذى » لا بدری ما قول . 

قال تعالى : [ انظر ] متعجبا [ كيف ضر وا لك الأمثال ] الت هى 
أضل الأمثال » وأبعدها عن الصواب . 

[ فضاوا ] فى ذلك » أو صارت سيباً لضلام لأنم بنوا عليها أسرم » 
والبنى على فاسد » أفسد منه . 

[ فلا يستطيعون سبيلا ] أى : لا مهتدون أى اهداء > فنصیمم 
الضلال ا لحض» والظل الفرف . ` 


(م ٠١‏ ج٤‏ تيسير الرحمن) 


- ۲۸۹ = 


م ےی 


چو وقالو أ اذا کا عتا ورا أ اوتا لنمو ٣ون‏ خلا 
جدیدا ٤۹‏ فل کو لوا حجار او حدیدا ۰ أو حلا اكه 


3# فال ی رل ای ا وک را ام و 

[ أإذا کنا عظاما ورفاتا ] أى : : أجسادا بالية NS i]‏ خا 
جدیدا ] أى : لا يكون ذلك » وهو محال بزعېم . 

ا ت کد وا یرلا غ ووا ا ات 20 
وقاسوا قدرة خالق السموات والأرض » بقدرم الضعيفة العاجزة . 

فلا رأوا أن هذا متنع علهم » لا مرون لها رة ان 
E o‏ 

فسبحان من جعل خلقا من خلقه » بزعون أنه مأ ولوالعقولوالألباب» 
مثالا ی چپل: اظېر الأشياءء وأجلاهاء وأوضعما راهین › وأعلاها 
لیری عباده » أنه مام إلا توفيقه وإعانته » أو الاك والضلال. 

« رتا لا تزغ قلو بنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رة إنك أنت 
الوهاب » . 

ومذا ام رسوله صلى الله عليه وسل »أت بتول فمؤلاء المنكرين 
للبعث استبمادا : 

[ قل كو نوا حجارة أو حدداً » اوا ما یکبر ] ای ة يمام 
[ ف صدورك ] لتسللوا بذلك على زصك » من أن تنالك قدرة الله » 


e 
. أو تنفذ فیک مشیشته‎ 


— AV - 


EE E Ig,‏ ت 

ف صدو رک فُسیقولون من مید قل لدی فطرک اول م 

2 “Moll ^۸ روه‎ ٤ 

فسينفضون إِليك رءومم EE‏ متی ھو قل عسے ا 
5ک 


قرا ٥١(‏ بوم دوک سیون نرو طون إن ليت" 


ij‏ غير معجزن الله » فى أى حالة تكونون » وعلى أى وصف 
تتحولون . 

ولیس ف أ نفك » تدبير فى حالة المحياة » وبعد امات . 

فدعوا التدبير والتصریف › لن هو على کل شىء قدر » وبکل 
شىء حيط . 

[ فيقولون ] حین تقم علبم الججة فى البعث : | من يعيدنا ؟ قل 
الذی فطرک اول مرۃ ] فکا فطرک › ول تکونوا شبئاً مذ کوراء فإنه 
سیمیدک خلقا جدیدا « کا بدأنا اول خلق نمید » 

[ فسينغضون إليك رء وسم [ ی : هزو ما إنكاراو تمجباءماقلت. 

[ ويقولون متى هو ] أى : متى وقت البعث » الذى تزعه علىقولك ؟ 

[ ولا إقرار منهم لأصل البعمث » بل ذلك سغه متهم » وتمجيز . 

[ قل عسى أن يكون قرببا ] فليس فى تميين وقته فائدة . 

وإعا الفائدة والمدار » على تقرره » والإقرار به » وإثباته » وإلا فك 
هو أت » فإنه قريب . 

[ وم يدعو ] لابعث والنشور » وينفخ فى الصور 

[ فتستجيبون بحمده ] أى : تنقادون لأمره » ولا تتم صون عليه . 

وقول « بمحمده » أى : هو الجمود تعالى » على فعله » و يجزى بهالعبان 
إذا جعمم ليوم التناد . 


— AA — 
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[ وقظنون إن لبثتم إلا قليلا ] من سرعة وقوعه » وأن الذى مرعلي 
من النعم »كآنه ما کان . 

فېذا الذى يقول عنه اللنكرون:« متى هو» ؟ يندمون غابة الندم » عند 
وروده » ويقال م : « هذا الذی کنتے ب تکدیون 26 
# وهذا من لطغه بعباده » حيث أمرم بأحسن الأخلاق » والأعال» 
والأقوال » الموجبة للسعادة » فى الدنيا والآخرة فقال : 

[ وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن ] وهذا مر بکل کلام يقرب 
إلى اله » من قراءة » وذ كر » وعل » وأمر إمعروف » ونہی عن منکر » 
وکلام حسن لطیف » مع الللق » على اختلاف مراتبهم ومناز م . 

وأنه إذا دار الأمر بين أمربن حسنين » فإنه يأمر بإيثار أ حسنهماء إن 
| عكن المع بنهما . 

والقول الحسن » داع لكل خلق جيل » وععمل صال »› فإن من ملك 
اسانه » ملك جيع أمره . ۰ 

وقوله : [ إن الشيطان ينزغ ينهم ] أى : يسى بين المباد » عا يفسد 
عام دینهم ودنیام . 

فدواء هذا » أن لايطيموه فى الأقوال غيرالحسنة ء التى يدعوم إليها . 


eae‏ ا ا ت ر ت 
فضلنا عض اسن على عض و اننا داود زبورا <S 4٥‏ 


9 بلے: نوا وا فما بهم » لينقمع الشيطان ¢ الذى ينزغ بدہم ٤‏ فا نه 
عدوم اليتق » الذى ينبغى لهم أن حار بوه » فإنه بدعوم « لیکو نوا من 
ا ال 

8 إخوانيم » فإنهم وإن تزغ الشيطان نا بهم »وسمی‌فی العداوة» 
فإن الم كل ازم » السعى فى ضد عدوم » وان اقم الأمارة 
بالسوء » التى بدخل الشيطان من قبلا » فبذلك بطيعون رہم » ویستقم 
أمره LT‏ 

[eî 1‏ ف أك » فلذلك لا بريد لك إلا ماهو اشر 
ولا یامرگ إلا ما فيه مصاحة لک » وقد تریدون شیثا واللیر فی عكسه . 

[ إن يشا برهك أو إن يثأً يعذبك ] فيوفق من شاء لأسباب الرحمة» 
ويخذل من شاء » فيضل عنما » فستحق العذاب . 

1 وما ارسلناك ele‏ وکیلا [ در مرم ٤‏ وتوم مجازاتهم > وإعا 
اله » هو الوكيل » وأنت مبلغ هاد» إلى صراط مستقع . 

[ وربك أعل من ف السوات والأرض ] من جيع أصناف اللائق» 
فیعط یکلا منم » ما یستحته » و تقتضیه حکته » ویفضل بعضهم على بعض » 
فى جميع الحصال الحسية » والمعنوية » كا فضل بعض النبيين ا مشت ركين بو حيه» 
على بعض » بالفضا ثل » والمحصاتص الراجعة الى مامن به علم »من الاوصاف 


ا 
ES 2 e 5 Io? £‏ 
GB-‏ قل ادعوا الزن دم م دونو فلو ا 


e‏ کے a a: E‏ رە ر 
ف اضر کل ولا نحو یلا {o}‏ اولك الزن يدعول 


المدوحة » والأخلاق اأرضية » والأعال الصالة » وكثرة الأتباع و 
الكتب على بعضمم » المشتملة على الأحكام الشرعية » والعقائد اأرضية . 
کا زل على داود زہوراء وعو الكتاب المعروف . 
فإذا کان تعالی قد فضل بعضہم عل بعض » وآ تی بعضہم کتبا > فل 
بنکر الکذبون محمد صلى الله عليه وسل » ماأنزله الله عليه وما فضله به 
ماو والكات: 


« بتول تعالى [ قل ] لمش ركين بالل الذين امخذوا من دونه أنداداً 
يعدو نهم > کا يعبدون اله » ویدعونېم کا يدعو نه » مازما لم بتصحيح 
ما زرګوه واعتقدوه إن کا نوا صادقين 

[ ادعوا الذين زعم ]1ة[ من دونه ] فانظروا هل ينفعونگ » 

[ فلا بملكون كشف الضر عنک ] من مرض i‏ فقر» أو شدة 
ونحو ذلك » فلا بدفعونه بالكلية . 

[ | لاغلكون افا[ وبلا ] من شكس إل أخر من شدة 
إلى ما دو تما . 

فإذا کا نوا ہہذه الصفة فلاای شىء تدعو هم من دون الله ؟ فإجم 
لاکال م » ولا فعال نافعة . فاتخاذم آلمة نقص فق لذن والقل + وسقه 
فی الرأی . 


سە ارو ر غ ا 
بىتغون إ دم الوسيلة ee.‏ قرب رجو ن رَه ه و بخافون 
ص < ر ا 2 

عذابه إن عذاب رَبك کان محذورًا (۷ه) < 


ومن المجب » أن السفه عند الاعتياد وامارسة »› وميه عن الآباء 
الضالين بالقبول » براه صاحبه » هو الرأى السديد » والعةل المفيد . 

ورى إخلاص الدن بث الواحد الأحد انم مجميع النعم الظاهرة 
وال اة هو الة والأم لخت كه ۴ قل الث ر رن :: و أجل 
الآلمة إ لما واحداً إن هذا لثىء عحاب » . 

ر أا ان ادن بدو هن دون اه ٤ق‏ شن شاغل 
عنهم » اهتامم بالافتقار إلى الله » وابتغاء الوسيلة إليه فقال : 

[ أولئك الذين بدعون ] من الأبياء والصالين واللانكة [ يبتنون 
إلى ا بم اقرب ]أًى: يتنافسون ف القرب من رهم » ويبدلون 
ما بقدرون عليه » من الأعال الصالة » لمقربة إلى الله تعالى : 

[ وبرجون رحته وبخافون عذابه ] فيجتنبون كل مايو صل إلى المذاب. 

[ إن عذاب ربك کان محذور ] أى : هو الى ی ار 
ا 

وهذه الأمور الثلاثة » اثلوف » والرجاء » والحبة » التى وصف الله مها 
هؤلاء امقر بين عنده » هى الأصل » والادة فى كل خير . 

فن تمت له » تمت له أموره » وإذا خلا القلب منها » ترحلت عنه 
الليرات ٤‏ وأحاطت به الشرور : 

وعلامة الجبة » ما ذكره الله » أن بجتمد العبد فى كل محل بقربه إلى الله 


اة او مد رقا عدا شا 


وینافس فی قربه بإخلاص الأعمال کاہا لله » والنصح فیہاءوإیقاعهای أ كل 
الوجوه المقدور عاما . 

فن زعم أنه بحب الله بغیر ذلك › ف و کاذب . 
# أى :ما من قربة من القرى المكذبة للرسل ء إلاء لا بد أن يصييم 
هلاك يوم القيامة » أو عذاب شديد » كعاب كتبه الله » وقضاء أرمه» 
لا بد من وقوعه . 

فليا در اكد بون لاا إل أن 6 و تصديق رن 5ا ل أن تم علیمم 
كلة المذاب » وحق علهم القول » 
# بذکر تعالى رحمته » بعدم إنزاله الآيات » التى اقترحها" الكذبون » 
واا ان برساما » إلا خوفا من تکذیہم لما . 

فإذا کذہوا ہہا » عاجلمم المقاب » وحل بهم من غير تأخیر » کا فمل 
بالأولين الذىن كذبوا ا . 


)١(‏ ف الأصل الطبوع « بتترح بها » وهو خطأ لا يتمشى مم القواعد 
العربية فلذلات أ بدلنا اللكلمة ب « اقترحما » . 


2 ر صو 2 ڪر صمے ہے ت @ 2 £ gos‏ 

الاو لون وءانا تنود ااقة مبْصرة فظاموا ہما وما نسل بالا بت 
ر Eg oږ o‏ م و 

إلا تحويقًا ل4۹ و إذ قلا لك إن رَبك أحاط بااس وَمَا جملا 


ومن أعظل الآيات » اة التى أرساما الله إلى مود » وهى الناقة 
العظيمة الباهرة » الت كانت تصدر عنما جيم القبيلة باجعا » ومع ذلك » 
کذبوا ہہا » فأصاہم ما قص الله علینا فی کتابه . 

وهؤلاء كذلك » لو جاءتمم الآيات الكبار » ( يؤمنوا . 

فإنه ما منعهم من الان » خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه » هل 
هو حت أو باطل ؟ 

فإنه قد جاء ومعه من البراهين الكثيرة › عا دل على صحة ماجاء به » 
الوجب فمدابة من طلب المدابة فغيرها مثلما » فلا بد أن يسلكوا بها » 
ما سلكوا بغيرها » فترك إنزاطما والمالة هذه » خير لم وأنقع . 

وقوله : [ وما ترسل بالآيات إلا تخويا ] أى : م يكن القصد ا أن 
تكون داعية وموجبة للا يان » الذى لامحصل إلا ما . 

بل المقصود منما » التخويف والترهيب » ليرتدعوا عن مام عليه . 

[ وإذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس ] علا وقدرة » فليس م ملحأ 
يحاون إليه » ولا ملاذ » باوذون به عنه . 

وهذا کاف لن له عقل في الانکفاف عا یکرهه اله الذى حاط 
بالناس . 


— ۹ 

اليا ألتى أَرَسَك إلا فة لاس وَألشجرة ألملمونة فىألقران 
ا 2 کے ٣‏ ۾ ا 

سوقم کنا رید إلا طنینا کیرا )١(‏ ج 


[ وما جملنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة ] أ كثر الفسرن على ألا 
ليلة الإسراء . 

[ والشجرة اللعونة ] التى ذكرت [ ف القرآن ] وهى شجرة الزقوم » 
التى تنبت فى أصل المحم . 

والعنى » إذا كان هذان الأمان » قد صارا فتنة للناس » حتى استل °0 
الكفار بكفرم » وازداد شرم » وبعض م ن كان إعانه ضعيفا» رجم عنه 
من المسجد الحرام » إلى السجد الأقصى »كان خارةاً للمادة . 

والإخبار بوجود شجرة » تلبت فى أصل اج أيضاً > من اللوارق 
فہذا الذى أوجب فم العكذيب . 

فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والحوارق الجسيمة ؟ ! ! 

لس ذلك أولى أن بزداد بسیبه شرم ؟ ! فلذلك رجهم ال 
وصرفها عنهم . 
العظيمة » التى حدئت فى الأزمنة المتأخرة » أولى وأحسن . 


0 استلج . ًى : أل » قال فى القاموس « واستلحه » :أ فى 


شربه » ١ھ‏ . والراد هنا : ثنتوا على كفرم ونمسكوا به أشد السك 
واستازوه استازاذ المطثان فى ابتلاع أعذب الياه . 


e ار ا ا‎ E E e 
إبلش ل اشد کن اوت ينا }£۱ ال اوك هذا الذئ‎ 
گنت کے ہن ار إل بوم اة لیکن ره‎ 


لأن الأمور التي م بشاحد الناس هما نظيرا » رما لا تقبلما عقوم » 
فيكون ذلك ريبا فى قلوب بعض المؤمنين > ومان > بمنع من م بدخل 
الإسلام » ومنفرا عنه . 

بل ذکر اله ألفاظاً عامة » تتناول جميع ما یكون » واه أعر . 

[ ومخوفهم بالآيات فا ,زيدمم ] التخويف [ إلا طفيانا كبيرا ] وهذا 
أبلغ ما يكون ف التحلى بالشر ومحبته » وبفض اللير وعدم الانقياد له . 

# يبه تبارك وتعالى عباده » على شدة عداوة الشيطان » وحرصه على 
إضلام » وأنه لا خلق الله دم »اسعكبر عن السجود له » و[ قال ] 
مقكرا : 

[ اأسجد لن خلقت طینا ] أى من طين » وبزعه » أنه خير منه » 
لائ اى ار 

وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل » من عدة وجه . 

فلا تبین لإبلیس تفضیل الله لآدم [ قال ] مخاطباً له : 

[ أرأيتك هذا الذى كرمت على لن أخرتنى إلى يوم القيمة لاحتتكن 
ذریته ] ی : لأستأصانم بالإضلال › ولأغويهم [ إلا قليلا ] عرف 
الحبيث » أنه لابد أن يكون منهم من يعاديه » ويعصيه . 


۹۹ - 


إلا ليلا ٠‏ قال اذهب قن تبتك منم إن ج جر 


رس ۶ 
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رصم ر 
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جراءا مو فو ا(۳ وأستَزز من أستطنت منم بصو" ت لب 


مء ت 


17 ھا ر ا 2ه ۰ ٤ه‏ ر ما ر رى 
علم بيلك وَرَجلك وشار ف الامو ل الاو لر وده 


فقال الله له اذهب ر ا مم ا[ واختارك على ريه 


| فإن fe‏ جزاوک جزاء موفورا ] أی : مدخرا ٺ »> موفرا جر اء 
uIeÎ‏ : 

ثم أُصرہ آله أن نعل کل مايقدر عليه من إضلالم فقال : 

۲ ê 1 چ ا ا‎ Q e 

[ واستفزر" من اسعطعت منم بصوتك ] ویدخل ف هذا کل داع 
إلى العصية . 

| وأجلب” عليہم بيات ورجلات ] ویدخل فيه کل را کب وماش 
ا م من ل الان ور 


)١(‏ واسعنزز . أًى : أزعج » واستخف حتى يتبعك طاتا منحراً 
وراءك . 

(۲) وأجاب علهم . أى : صح بهم واسععهم مخياك ورجالك البق 
إلى متابعتك بقهر وإجبار قال الراغب فى محم ماروا ان وات 
علیه: صحت عليه بقم‌رقال الله تعالى: وأ جاب علبهم مخيلك ورجلك »١ھ‏ . 

وى الختارمن الصحاح وجب على فرسه لبه جاباً بوزن يطلبه طلً 
صاح به من خلفه واستحثه للسبق . وكذا أجلب عليه . ١‏ 


— ۷ - 


ا م 7 ۶ الا ّ 1 e ٢‏ 
وما وھ 2 لشيطن ˆ لا غرورًا 4٤‏ إ إن عِبّادی لساك ءلم 


والقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو البين » الداعى فم إلى معصية 
الله » بأقواله وأفماله . 

[ وشا ركهم فى الأموال والأولاد ] وذلك شامل لكل معصية › 
اقش أموام وأولادم » من منع الزكاة والكفارات» والمقوق الواجبة 
وعدم تأديب الأولاد » وترياتيم غل اللر ت ورك اشر واد الأموال 
شو ياء أو وخا كر خا أو امال الاب الزدة: 

کو ا »آنه بدخل فى مشاركة الشيطان فالأموال 
والأولاد » ترك الةسمية عند الطعام والشراب والجاع . 

وأنه إذا م پے اہ فى ذلك » شارك فيه الشيطان » کا ورد فيه 
المحديث . 

[ وعدم ] الوعود المزخرفة التى لا حقيقة ها » وهمذا قال : 

| وما يعدم الشيطان إلا غروراً ] أی اظ ا کن ن م 
العاصى والعقاثد الفاسدة » ويعدم ا الا لاني لون أ 
على الح . 

وقال تعالى : « الثيطان » بعدك الفقر ويآ الا وا يعد 
مغفرة منه وفضلا » . 

ولا أخبر عا بريد الشيطان أن يفعل بالعباد » وذكر ما و 
فتنته » وحو عبودية الله » والقيام بالإعان والتوكل قال : 


[ إن عبادی لبس لك علیہم سلطان ] أى : تلط وإغواء» بل الله 


- ۹۸ - 
0 کک 3 ر 
ساط کن بربك رکیلا 4٥٥(‏ و 
ه ر ا et o2‏ وو 02 و س رھ . 
B2‏ ربک الذى ار جی سم الفلك ف البحر لتعتغوا 


من صله ٳنه کان پک را ٠٩‏ ودا م الشر فى ار 


بدفع عنہم س بقیاممم بعبودیته س كل شر » ومفظهم من الشيطان 
اارحے › وقوم بكفايتهم . 

[ وکنی ربك وکیلا ] لمن ت وکل عليه » ودی ما اأص به 
8 دک قال : نعمته على العباد» با سخر فم من الفلاك » والسفن › 
وا کن وامنپم كيية مشا : 

وسخر هما البيحر الملتطم » بحملما على ظهره » لينعفع العباد با فى ال ركوب 
وا لجل للا متعة » والتحارة . 

وهذا من رحمته بعباده » فانه ۾ بزل .ېم رحما رءوقً ٤‏ و من 
ا به ارادم ومنافمم 1 

ومن ر مته الفا عل اف د او و ا | 
مسهم الضر فى البعر » تغافوا من اللاك » لراك الأمواج » ضل عنم 
ما کا نوا يدعون من دون الله » فى حال الرخاء من الأحياء » والأموات › 

ہم م یکو وا یدعونہم فی وقت من الأوقات لمهم نيم ضعفاء » 

ا ن ت ا ورا ,و ف واو ات 


)۱( قوله « وصرخوا الح » أقول - والأسف يقطع نياط القلب ‏ 
إن مشرکی زماننا فاقوا مشرکی الجاحلیة لان مشرکی زماننا یدعون غر 
ايه فى الرخاء والشدة. = 


6 ع ھ 
EPA‏ 


الإسن کفو را4۷ أا منت" أن بخ ف بكم انب الأو رسا 


الذی یستغیث به فی شدائدهاء میم الخلوقات » وأخلصوا له الدعاءو التضرع 
فی هذه الال . 
فما كشف الله عنم الضر »و نجام إلى البر » ونسوا ما كا نوا يدعون 
إليه من قبل » أش ركوا به » من لاينفم » ولا يضر» ولايعطى » ولامنع › 
وأعرضوا عن الإخلاص رمم ومليكهم 
وهذا من جہل الإنسان وکفره » فإن الإنسان كفور للنم . 
إلا من هدی اللہ ن عليه بالعتل السلم » واحتدى إلى الصراط 


ا : 


= إليك القصة الأتية . أقلءت باخرة من بیروت تحمل رجالا وبضائم 
واصطخب الموج وهاج البح رهيجااً شديدا» وصارت الأمواج تتلاعب 
الا وات اقوت الا فاد الع شولا رفا والعف 
الآخر : يا جيلانى » وأخرون : يابدوى وهناك کان رجل شای يستمع 
لنداء امتادين واستفاثاتمم وهو صامت فل يسع من أحد بقول « يا الله » 
فقال : اللهم أغرق أغرق مابقى أحد يعرفك فيذ كرك » . 

وعكدا اجك الشرك ف هدا الزمان وااظ و عى كوه ال 
« وما يؤمن أ کثرهم باه إلاوم مش ركون » فتعل التوحيد والتدقيق 
فيه وتعل الشرك ووسائله والقدقيق قد أهمل ف جيم الأقطار ما عدا 
المملكة العربية السعودية صانمما الله وزادها بقظة وتوفيقا . 


E 
ملک حاصیبا ت لا تجدوا کن رکآ ۸ آم ان آن یک‎ 
بداو خی کیل لیک ینان آرم رتغ ب‎ 


ھر م ٤‏ تجدوا ا م به بيغا }4 “E‏ 


فاه يل ی د ا و کی ا ی 
ان ج فان ا ا ا 
ا 

6 من خذل » ووكل إلى عقله الضعيف » فإنه م بلحظ وقت الشدة 
إلا مصلحته الحاضرة › وإحجاءه فى كل تلات الحال 

فا خت 4 الا ورات عه عة طن عر اهود ا ان 
ول بخطر بقلبه » شی من العواهب الدنيوية » فطلا عن امور 

e‏ :[أفأمتم أ أن خسف ب جانب البر أو شل 
E‏ 

ای ا ید ن ا رل عل فن 
أسفل مک باش أو من فوقل بالجاصب » وهو : العذاب الذى 
حصمم » فيصبحوا هالكين . 

فلا تظنوا أن اللاك لايكون إلا ف البحر. 

وان ذلاک»› م آمنين من [ أن يعيدكم فيه تارة أخرى 
فيرسل علي قاصفا من الربج ] أى : رحا شديدة جداً تقصف 
ES‏ 

[ فيغرقك ثم لانجدوا لكر علينا به تبيعً ] أى : تبعة ومطالبة » فإن 
اله م بظکم مال دز : 


# وهذا من کرمه علبهم وإحسانه » الذى لامادر قدره ¢ حیث کرم 

فکرمیم بالعل والعقل ء وإرسال الرسل » وإنزال الكتب . 

وجعل مم الو والأفف 0 وأنم عم بالنعم الظاهرة 
والباطنة . 

[ وحلنام فى البر ] على الركاب » من الإبل » والبغال »> والير » 
والمر اكب البربة . 

| والبحر ] فى السفن والرا كب [ ورزقنام من الطيبات ] من الا كل 
والمشارب » واملابس » والنا كح . 

فا من طب تقعاتی به حوانبجېم » إلا وقد أ کرمېم الله په » ویسره 
لم غاية التيسير . 

[ وفضلنام على كثير ممن خلقنا تفضيلا ] عا خصمم به من المناقب » 
وفضلمم به من الفضائل » الت ليست لغيرهم من أ نواع الخاوقات . 
الم فيشتفاوا بها عن عبادة رھم › بل رعا استعا نوا ہما على معاصیه . 


— ¥ 
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غ 
ساوت بقروون کی و ولا طون e‏ 
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# خبر تعالى عن حال الللتق بوم القيامة » وأنه يدعو كل أناس » 

ومعم إمامېم وهاديمم » إلى الرشد »وه : الرسل ونوأ مم 

فتعرض كل أمة» ومحضرها رسوم الذى دعام . 

وتعرض أعالم على الكتاب » الذى يدعو إليه الرسول » هل هى 
موافتة له ام لا ؟ فينقسمون بهذا قسمين . 

[ فن أُولى كتابه بيمينه ] لكوله اتبع إمامه » المادى إلى صراط 
مسقم »> واهتدي بکتابه » فکثرت حسناته » وقلت سثاته 
[ فأولئك يقرأون كتابهم ] قراءة سرور وبهجة » على ما رون فبا » 
تما يفرحهم ويسر . 

[ ولا يظلمون فتيلا ] ما عماوه من الحسنات . 

[ وم نکان ف هذه ] الدنیا [ أعى ] عن الح » فل بقبله » وم ينقد له 
بل اتبع الضلال . 

[ فهو فى الآخرة أعى ] عن ساوك طريق الجن ةا ) يسلكه فى الدنيا 
[ وأضل سبيلا ] فإن ال جزاء من جنس العمل » كا تدين تدان . 

وفى هذه الأبة دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها وكتابما › 
صلت به ام لا ؟ 


۴ اه is‏ ر 2 8 ر 1 ٣ه‏ 30 
CK00‏ وان کادوا يفنو نك عن الد اوحہ إلك 
سے م سے 2 3 ع لے 


كفكرى عَليتا رَه ود لاتحَذوك خليا 4۷۴ ولول أن بتك 


أحداً » إلا بعد قيام الجحة عليه » ومحخالفته او أهل اللير» يمطون 
کتہم باعانہم ومحصل لم من الفرح والسرور » شىء عظام وا 
الشر بعكس ذلك » لانم لابتدرون على قراءة کتهم »› من شدة غم ¢ 

. هھ Q0)‏ 
وحر مم و بورم 
# یذ کر تعالی منته على رسوله خد صلی الله عليه وسل » وحفظه له من 
أ عدائه الحریصین على فتنته بکل طریق »› فال : 

[ وإ ن کادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره ] 
ای : قد کادوا لك اما ید رکوہ › وتحیاوا لك » على أن تفتری على اه 
غير اذى أنزلنا إليك . 

[ وإذاً ] لو فعلت ما وون [ لاتخذوك خلیلا ]| ای ll‏ ا ¢ 
أعز عليهم من أحبابمم » لما جبلك الله عليه من مکارم الأخلاق ‏ وحاسن 
الآداب » الحببة للقريب والبعيد » والصديق والعدو . 


)۱( قال الراغب » الور ¢ : الاك والفساد»وقال فی الختار من 
الصاح : « الثبور : اللاك وانلسران.| د . 
فيكون العنى : إن اا E‏ هن من شد 


لقد کدت رک | للم سا ليد ۷43 إ لاذَقك ضف 


ا ضف لمات E‏ ت للف عا 0 إن کادواً 


سے اص ے 


لس روك من لاض ا e E‏ ن خلفك 


ولكن لل ألم ۾ يعادوك » ويايذوك العداوة » إلا للحق الذى 
جت به » لا لذاتك › کا قال اله تعالی « قد نمل أنه ليحزنك الذى بقولون 
فام لايكذبونك ولكن الظالين بايات أله يجحدون » . 

[و ]مم هذا [ لولا أن ثبتناك ] على الحق » وامتننا عليك بعدم 
الإجابة لداعم 

[ لقد کدت رکن ا و | ن کار ة المعالجة » ومحبقك 
مدایہم : 

[ إا ] لو ركنت إلمم ما وون [ لأذقناك ضعف الياة وضعف 
الات ] . 

أى : لأصبناك بعذاب مضاعف ءف الدنيا والآخرة » وذلك لکال 
نعمة الله عليك » وكال معرفتك . 

[ ثم لاجد علينا نصيرا ] ينقذك ما محل بك من العذاب » ولكن اله 
بال عك من سات اف ومن ار فة وماك المراط 
ا EEE‏ بوجه من الوجوه » فله عليك »انعم نعمة ٠‏ 
چ : 
وبلغ منحة . 

E‏ :من 
A‏ 
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إلا لیلد 43 سه من قد أَرْسلا كبلك ين وسلتا ولا تد 


i< VY o لنتا ت‎ 
A re 


ولو فعاوا ذلك » م يلبثوا بعدك إلا قليلا » حتى تحل هم العقوبة » كا 
هى سنة الله التى لا حول ولا تبدل ف جيم الأم . 

كل أمةكذبت رسو هما » وأخرجته »عاجاما اله بالعقوبة . 

ولما مكر به الذين كفروا » وأخرجوه» ) يلبثوا إلا قليلاء حتى 
أوقع الله بهم ب « بدر » وقةل صناديدم » وفض بيضتهم فل المد . 

وفى هذه الآيات » دليل على شدة افتقار العبد إلى تبت الله إياه » 
وأنه لازال متبائاً اريه » أن بثبته على الإبمان » ساعياً فى كل سبب 
موصل إلى ذلك » لأن النبى صلى اله عايه وسل > وهو أ كلل الللق» 
قال الله له : 

[ ولولا أن ثبتناك قد كدت تركن إلبهم شبتاً فليلا ] فكيف 
ا 

وفہا تذ کر الله ارسوله منت عليه » وعصمته من الشر . 

فدل ذلك » على أن اله حب من عباده » أن يتفطنوا لإنعامه علبهم - 
وة اساب ارا اه واا الان 

وفيما : أنه = بحسب علو مرتبة العبد » وتواتر الثمم عليه من الله 
بعظ › مه ويتضاعف جرمه » إذا فمل ما يلام عليه » لأن الله E‏ 
رسو 0ا فا وغاغاە فن 5ات ك جو 


[ إذا لأذقناك ضعف المياة وضعف الات ثم لانجد لك علينا نصيراً ] . 


۳۰ = 


و ألاوة اوك الشنس إل تق اليل قران 


ر إل وزان الفحر ر کن مشپ ودا 4۷۸ ومن اليل فد 


o 
ا-———‎ 


وفہا أن اله إذا أراد إهلوك أمة ۾ تشاع رهبا وعظم وکر » 
فیح علیما القول من اللہ » فیوقع با العقاب » کا هی سنته فى الأم » إذا 
اخرجوارسوم . 

ارال نبیه جدا صلی الله عليه وسل بإقامة الصلاة تامة » ظاهرا » 
وباطنا فی أوقاتما . 

[ دلوك الس ] أى : ميلانما إلى الأفق الغربى بعد الزوال . 

فيدخل فى ذلك » صلاة الظمر » وصلاة العصر . 

[ إلى غسق الليل ] أى : ظلمقه » فدخل فى ذلك » صلاة الغرب › 
وصلاة المثاء . 

[ وقرآن الفحر ] أأى : صلاة الفجر » وسميت قرآنا » لمشروعية إطالة 
ان ا ا و القراءة فما » حيث شہدها الله » 
وملائكة الليل والنهار 

فى هذه الآبة » ذكر الأوقات الجسة ؛ للصلوات الكتوبات » وأن 
الصلوات الو قعة فيه فرائض » لتخصيصما بالأمر . 

وان و ا ا وا ت 0 
أ بإقامتها هذه الأوقات . 

وأن الظير والعصر › معان » والمغر والفقا كدلك > ادر 
لأن الله جع وقنہما جيماً . 


وفيه : فضيلة صلاة الفجر» وفضيلة إطالة القراءة فيا » وأن القراءة 
فيما » ركن » لأن العبادة إذا ميت ببعض أجر اما » دل على فرضية ذلك . 

وقوله [ ومن اللیل فتېجد به ] أی : صل به فى سائر أوقاته . 

[ نافلة لك | أى : لقكون صلا الليل » زيادة لك فى عاو القدر »› 
ورفع الدرجات . 

مخلاف غيرك » فما تكون كفارة لسثاته . 

وفخل أن بكرن الى أن المازات اجن رض عك وغل 
الؤمنين . 
بحلاف صلاة اليل » فإنما فرض عليك باللصوص » ولكرامتك على 
الله أن جمل وظيفقك أ كثر من غيرك » وليكترثوا بك » وتنال بذلك » 
اقام الحمود» وهو امقام الذى » محمدك فيه » الأولون والآخرون > مقام 
الشغاعة العظمى » حين يتشفع الطلائق بادم »ثم بنوح » م اراح 2 
موسی »م عیسی . 
وکلہم یمتذر ویتأخر عنہا » حتی پستشفعوا بسید ولد آدم » لیر ېم 
الله » من هول الموقف » وکر به . 

شفع عند ربه »> فيشفعه » ويقيمه مقاما » يغبطه به » الأولورٺ 
والآخرون . 


وتتكون له الئة على جميع الق . 


۳۰۸ — 
دخان ی ال سای وای ےا ق واا لدنك 
سلطا نصیرا ۸۰3 ول جَاء اى وَرَمق بطل إن ألبطل كان 


زھوقا 4۸۱ 4 


وقوله : [ وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق ] 
ای : اجعل مداخل وعارج ی کاہا »فى طاعتك » وعلى صرضاتك › وذلك 
لقضمنها الإخلاص » وموافتتا الأمص . 

اال 0 سك طا نصيرا ] أى : حجة ظاهرة » ورهانا 
قاطاً على جمیم ما آنیه » وما أذره . 

وخذا عل ا غا اھ اليد ان کون ا وال کا خا 
ومقربة له إلى ربه» وأن يكون له على كل حالة من أحواله — دليل 
ظاهر » وذلك متضمن للعل النافع » والعمل الصاح »> للملم بالمسائل 
والدلائل . 

وقوله : [وقل جاء الحتقى وزهق الباطل ] والحتى هو : ماأوحاه الله 
إلى رسوله عد صلی اله عليه وسل » فأمره اله أن قول ويعلن › قد جاء 
الحتی الذی لایقوم له شىء > وزهق الباطل أى : اتمعل وتلاثى . 

[ إن الباط ل كان زهوقا ] أى : هذا وصف الباطل» ولكنه قد يكون 
له صولة ورواج » إذا م يقابله المحتى » فعند جىء الحتى »> يضمحل الباطل »> 
فلا يبق له حراك . 

ومذا لا روج الباطل » إلا ف الأزمان » والأمكنه اللالية من العم 

بايات أن ويیناته وقوله : « ونزل من الان » إلى « إلا ارا د 


۳۹ س 
0 ورل من لقان ماهو شما وة ينين 
ولا يريد ألظليين إلا ارا ^( €< 


*# أى : فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة . 
ولس ذلك لكل أحد » وإنما ذلك للمؤمنين به › الصدقين باياته » 


العاملين به . 
وان الظاللون بعدم التصديق به » او عدم العمل به › فلا تزیدھ آیاته 
إلا خساراً . 


ا به تقوم عليمم الحجة . 

فالشفاء الذى تضمنه القران »عام لشفاء القلوب » من الشبه » والجالة» 
والآراء الفاسدة والامحراف السىء» والقصود الرديثة. 

فإنه مشقمل على العم اليقين »اذى زول به كل شبة وجمالة . 

والوعظ والقذ کر » الذى زول به كل شوة » تخالف أ الله . 

لاء الا دان قن الايا ااا 

وأما الرحمة » فإن ما فيه من الأسباب والوسائل » التى بحث علا » 
متى فعلما العبد » فاز باارحمة والسمادة الأبدبة › والثواب العماجل 
والأجل . 


2 ی ت a‏ 3 ر ٣٤‏ ےه 
SMS‏ 
هو ادى سبیاا (۸4) 24 


هذه طبيعة الإنسان » من حيث هو » إلا من هداه الله . 

فإن الإنسان ‏ عند إنعام الله عليه س يفرح بالسم › ویبطر بہا « 
ویعرض » وینأی جا نبه عن ربه » فلا یکره » ولا یذ کره . 

[ وإذا مسه الشر ] كالمرض ونحوه [ كان يثواً ] من اللير» قد 
قطع ربه رجاءه » وظن أن ما حو فيه » دام أبداً . 

وأما من هداه الله » فإنه ‏ عند النعم س بخضع اربه »ويشكر نممته» 
Ns‏ زالة ما يقع فيه»و بذلك 
خف عليه البلاء . 

٭ ای:[ قل کل] من الناس[ یعمل على شا کلته ] أی : على ما لیتق به 

من الأحوال . 

إن کا نوا من الصفوة الأبرار » ) يشا كام إلا علمم ارب العالمين . 

ومن کا : نوا من غرم من انخذولین ۾ ينا سبهم الا العمل للمخاوقين » 
وم بوافقهم الا ما وافق أغراضهم . 

[ فرب أعل جن و أعدى سبلا ] فيمم من يصلح لهداية » يدي » 
ومن لا یصلح لېا فیخذله ولا يديه . 


— 0١ 
ويستاونك عن الوح فل آلرُوځ مِن مر ری‎ 2 
و او الا ال قل‎ 
249 وَمَا اوتیم من الل إلا ليلا(‎ 


 *‏ وهذا معضمن اردع من يسل للسال » التى يتصدبما التعنت والمجيزء 
ويدع السؤال عن الهم » فيسألون عن الروح » التي هى من الأمور ألحفية › 
التی لا ینت (^ وصفہا وکیفیتہا »كل أحد» وهم قاصرون فى العم الذى 
محقاج إليه العباد . 

واا الله رسوله » أن جيب سوام بتوله:[ قل الروح من ام رف] 
أى : من حلة مخلوقانه » التى أعمرها أن تتكون فكانت . 

فليس فى السؤال عنها » كبير فائدة » مع عدم عك بغيرها . 

وف 9 الآبة دلیل › على أن الول إذا سثل عن أص » الأول 4 


)١(‏ « لا يتقن الخ » الصواب أن يقال : إن الروح من‌الأمور اللفيه 
التی لا بعلم حقیقتہا » ووصفما إلا الله » لأن قوله « لا تقن وصفہا کل 
أحد » يوم أن بعض الناس يتقن وصنما » والواقع أن جميع املق متساوون 
ف جهالنهم لقيقة الروح ووصفما . 

( ۲ ) فى الأصل الطبوع « وف هذه الآبة دليل على السؤال إذا سثل 
عن أ » الأولى بالساثل غيره أن يعرض عن جوابه ودل على ما بحتاج 
إليه ورشده إلى ما ينفعه » وهو تعپیر لا يدل على القصود . وفيه Eg‏ 
فى التعبير وعدم انسجام ف الأساوب ولذلك أصلحنا العبار ة كا ترى ليكون 
الى اتا : 


— ۲ 


3 2 ےہ تت س 
چو وین شنا تهبن الى ؤا ليك ۾ 


5 ا ت ا ورگ ص و 
لا جد لك ب عَليتا ركلا 4۸ إلا رنمَة من ربك إن فطل 


کان عَلیك کیا (4۷ 9ے 


أن يعرض عن إجابة السائل عا سأل عنه » ويدله على ما يتاج إليه » 
ورشده إلى ما ينفعه . 
«# نخبر تعالى أن القرآن والوحى » الذى أ وحاه إلى رسوله » رحهةمنهعليه» 

وعلى عباده » وهو أ كبر النم على الإطلاق على رسوله» فإن فضل امه عليه 
کبیر » لا یقادر قدره . 

فالذی تفضل به عليك » قادر على أن ذهب به »ثم لا تجد رادا ,رده » 
ولا وکیلا بتوجه عند الله فيه . 

فلتفتبط به » ولتق به عينك » ولا بحزنك تكذيب المكذبين » 
ولا استهزاء الضالين . . 

فإنهم عرضت عليهم أجل النم » فردوها » لموالم على أله » 
وخذلانه مم . 


)١(‏ الصواب أن شال وغدلاه إيام لأن « خذل » يتعدى بنفسه 
لا باللام فيقال « خذل اله الكافر » ولا يقال « خذل الله للكافر » . 


ايرا ۸7 29 


» وهذا دليل قاطع » وران ساطع » على صحة ما جاء به الرسول 

وصدقه . 

حيث حدى الله الإنس وال جن أن يأتوا بثله » وأخبر أنهم لا يأتون 
بثله » ولو تعاواوا کم على ذلاك ٤‏ يقدروا عليه . 

ووقع کا أخبر الله » فإن دواعى أعدائه المكذبين به » مقوفرة على رد 
ما جاء به » بأی وجه کان » وم أهل الاسان والفصاحة . 

فلو كان عندم أدنى تأهل » وتكن من ذلك » لفعلوه . 

فل بذلك » أنهم أذعنوا غابة الإذعان » طوعا وكرها» وعجزوا 
نما رة 

وکیف بقدر الخلوق من تراب » الاقص من جميع الوجوه» الذى لس 
له عل > ولا قدرة » ولا إرادة» ولامشيثة » ولا كلام ولا كال » إلامن ربه 
ا یعارض کلام رب الأرض والس‌وات› الطلم على سار اللفيات » الذى 
له الكال المطلق » والجد المطلق » والجد العظے › الذى الو أن البحر مده 
من بعده سبعة بحر مدادا » والأشجا ر كاا أقلام » لنفذ المداد »> وفنيت 
الأقلام ول تنفد کلات اله . 

فکا أنه لس اج الخلوقين » مالا لله ف أوصافه > فکلامه 
من أوصافه » التى لا ماثله فما أحد. 


- £ — 
g2 o‏ می ر 
چو وَلقد i‏ لاس فی هذا اقرءان من کل مَل 
گر س ع 2 ص 
فاو أ کر الاس الا فر را ووا ر ا کا 
a‏ فج لتا ِن لاض ا شوعًا # ( ١‏ أكون لك جه من غيل 
شی فاته وأا وطفات > ورآقال ا 
Sa‏ 
# يقول تمالى : [ ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآان من كل مثل ] 
أى : نوعنا فيه المواءظ والأمثال » وثنينا فيه المعانى » التى بضطر إلا 
العباد ء» لأجل أن يثذكروا ويتقوا . 
فر بتذ كر إلا القليل منم » الذين سبقت هم من اه » سابقة السعادة» 
ا أ كثر الناس » فوا إلا كفوراً هذه النعمة »› الى هى ا 
من جيع النعم » وجملو! يتعنتون عليه باقتراح آیات » غر آیاته » يخر عو نما 
من تلقاء أ تسم الظالة الجاهلة . 
فيقولون ارسول الله صلی الله عليه وسل » الذى أت بهذا القران 
الشتمل على کل برهان واية : 
[ لن تمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع ] أى أنارا جارية . 
[ أو تكون لك جنة من تخيل وعنب ] فتستغى بما عن المثى 
فى الأسواق والذهاب والجىء . 


٤‏ ص Zo 0 Sa E‏ ا 0 ت 
أو E‏ لك بيت من زخرّف أو ترق فى ألسَمَاء وَلن ومن 
‌ 2 

ییا ٣‏ سے ١‏ کے وص ص ست ك 2 2 e‏ ع ت ر 2 
لرقك حى ل علتنا کتبا قر وة ل حال زی هل تت 


ل شرا رولا ۴ وما متم اس أن ونوا إذ جاه 
[ أو تسقط السماء كا زعت علينا كستاً ] أي : قطماً من المذاب . 
[ أو تآنی باه وا ملاک قبیلا ] اغاغ او 

يدون للت ا جثت به . 
[ أو یگن لت بت من زخرف ] آی + مر خرف بالد عب وغره: 
j‏ ا 
[ د ] مع هذا[ لن نؤمن ارقيك حتی تنزل علينا كتابا تقرأه ] . 
ولا كانت هذه تعنتات » وتعجيزات » وكلام أسفه الناس وأظامم» 

امقضمنة ارد الحق » وسوء أدب مع الله » وأن الرسول صلى الله عليه وسل » 

ھو الذی یاتی بالایات ‏ أاسرہ الہ أن پنزهه فقال : 

[ قل سہحان ری ] عا تقولون علوا کبیرا » وسا نەان‌تکوناً حکامه 

واياته تابعة لأهوالم الفاسدة » ارام الضالة . 
آل کال ےا رولا لس بده نی من الامر: 
وهذا السبب » الذى منع أ كثر الناس من الإان » حيث كانت 

اارسل » التى ترسل الهم من جنسهم بشراً . 


بماد حرا سرا 40 9 


وهذا من ا م »> ان ارسل إلهم شرا منم > فإنهم لا بطيقون 
اللو ن اللاك : 


[ قل ل وكان فى الأرض ملائكة بمشون مطمثنين ] يثبتون على رؤبة 
اللائكة » والتلقق عنم [ لنزلنا عليهم سن الاء ملكا رشولا] يكيم 
التلتی عه . 
[ قل کنی باللہ شہیدا بینی و بیع إنه کان بعباده خپیرا بصیرا ] . 
ا د و ما اوه خا لا وما ازل وة 
من الأيإت ¢ و نصره على من عاداه A‏ 
فاو تقل ايه س ااال اشد مه بالمين » م لقطع منه الوتين . 


فإنه خبير بصير » لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية ٠‏ 


۷ — 
چ9 ومن بېد أنه هو المد ومن بضلل كن جد 
0 من دوزو وام م ألقيمَة على وجوههم تيا 


EE‏ ماو ج ۳ ت زد تھ" سَعيرا (۹۷) ذلك 


٭ يخبر تعالى أنه المنغرد بالمداية والإضلال ٠‏ 

فن يم ده » فييسره لليسرى وبجنبه العسرى » فهو الممتدى على الحقيقة ٠‏ 

ومن بضلله » فیخذله » ویکله إلى نفسه » فلا هادی له من دون الله . 

ولس له ولی ینصره من عذاب اله » حین حشرم الله على وجوههم 
خریا» عمیا » وبکا » لا ببصرون » ولا ینطقون ۰ 

[ ماوام ] آی مقرم ودارم[ جبنم ] الى جمعت کل ۾ » و 
وعذابء 

[ کا شت آی و للانطفا ۰[ زدنام سعیراً ] أى: ا 
لا یفتر 0 م العذاب ولا بقضی علہم فيم وتو اولا نف pere‏ من 
e‏ تعالی بل جازام جا کفروا باياته وأنكروا البعمث 
الذى أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب وعجزوا ربمم فأنكروا 
مام فدرته 

(۱) سعرناها أى : زدناها التابا واشتعالا . 

(€ )ل شید ایل ضف ور العذاب ولا كبر دة أله قال 
الراغب « الفتور : سكون بعد حدة » وين بعد شدة » وضعف بعد قوة » 
وفى الختار من a‏ الفترة الانكسار والضف » وفى القاموس 

ص 2 

« وتر يفتر ویفتر فتورا وفتاراً : سكن بعد حدة» ولان بعد شدة » . 


(م ١١‏ ج٤‏ تيسير الرحمن) 


ا رر ز0 روا ان 


له الى حَلَق 


ال وت لار“ قاد ٣‏ ان لق ملم 
قل 


M 


م 


5 


لا ربب فيه کی ألظاسون إا ES‏ 
انی کود ران نة بی إا لأ کر“ خشية ألإنفاق و 


ألإتلن قّورًا )٠۰(‏ 29 


] وقالوا ذا کنا رابا وعظاما أ بعوثون خاقاً جدیداً [ 
أ : لا یکون هذا لأنه فى غابة البعد عن عقوم الفاسدة . 

[ أول روا أن الله الذى خلق‌السموات والأرض ] وھی أ کبر من 
غا ا 

[ قادر على أن بخلتى مثلم ] بلى » إنه على ذلك قدبر . 

[ و ] لكنه قد[ جمل فم أجلا لا ريب فيه ] ولا شك » وإلا فاوشاء 
لجاءم به بفتة » ومع إقامته الحجج والأدلة على البمث . 

[ فأهى الظالمون إلا كفوراً ] ظلما منهم وافتراء . 

[ قل لو أتم تملكون خزائن رة رب ] التى لا تنفذ ولا تبيد . 

[ إا لأمسكنم خشية الإنفاق ] أى : خثية أن ينفد ما تنفقون منه » 
مم أنه من ا لجال أن تنفد خرالن الله » ولكن الإنسان مطبوع على الشح 
والبخل . 


CRE‏ ى 
قد أرساا قبلا » موسی بن عران الىكلم > إلى فرعون وقومه»› 
واناه [ تسع آيات بينات ] كل واحدة منها » تكن لمن قصده اتباع التق 
ا > والمصا» والطوفان والجرادء والقمل والضنادع »والدم» واليد » 

وفلق البحر . 

فان شک کت فی شىء من ذلك [ فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءم فقال 
فرعون ] مع هذه الآيات [ إلى لأظنك ياموسى مسحورا ] . 

[ قال ]له موسى [ لقد عت ] يافرعون [ ما أنزل هؤلاء ] الآيات 
[ إلا رب الءوات والأرض بصائر ] منه لعباده » فايس قولك هذا» 
القيقة » وإغا قلت ذلك » روا عى قوملك » واستخافا م . 

[ وإ لأظنك بافرعون مورا ] ای عقوتا ماتى فى المذاب لك 


والذم واللمنة . 


(۱) قوله مثبوراً . اى : ناقص العقل قال الراغب :وقول تعالى[ و إلى 
لاظنك يافرعون مثبورا ) قال ان عباس ری ا عہما ينی ناقص العقل 
وتقصان العقل أعظم ُلك » اه . 


[فأراد] فر عون [ أن يستفزم من‌الأرض] آى: لبهم ويخرجهم منا. 
[ فأغرقناه ومن عه ا ] وأورشنا بی إسرائيل أرضم ودیارم 


واهذا قال : [ وقانا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء 
وعد الآخرۃ جئنا بک لنیناً ] ای : جیما » لیجازی كل عامل بعمله . 


# أی : وبالمی زلا هدا القران الكرع › لاش العباد» “ne‏ 
وثوا ہم › وعتاہہم . 

ا ت e ef‏ ارا الل ك 
[ وبالحق زل ] آى : بالصدق والعدل » والحنظ رن 8 


شيطان رج » 


1 وما أرساناك إلا مشرا 2 اطاغ ان الو اب العاجل والأجل . 
س 


۲ 


[ ونذراً ] من عصى الله » بالمقاب العاجل والآجل . 


ويازم من ذلك »› بیان ما يبشر به ونر . 


ے 
ص 2 م g0‏ 0ے و 


من قله إِذ ای عل رون للاذقان س دا ۷ 0 


E Ea‏ (۱۰۸) وخ رون ا للذقان 


کون وريدم خشوعًا ډه. < 


« أى : وألزلنا هذا القرآن مفرةاً » فارقا بين الهدى والضلال » والحق 
والاتال: 

[ لتقرأه على الاس على مکٹ ] أى : على مهل » ليتدبروه » ويروا 
فی معا نيه » و يستخر جوا عاومه . 

[ ونزلناه تنزيلا ] أى : شيا فشيئاً » مفرةا فى ثلاث وعشر بن سنة . 

ولا يا ونت ل إلا جاك يالى و اخسن را 6 : 


ذا ینآ اء انع لا شك ف ولا ریت بو ەا و 


مرون لا<ٴذقان ۰ f‏ ی : اد وه کک ۾ د ضعو ل به 
ا ویتولون سبحان ر بنا ] عا لی بحااله » ما لسبه ايه ا 
[ إن و عدوا ] بات E‏ ء بالأعال [ لمفعو لا ] لا خف فيه 


ولاشك. 


o e £» 2‏ , ت کے ت ص 0 4£“ 2 6 ص ص 
فل ألاسمَاء ا ولا تهر بصلا ولا تخافت ہا وات 


8 
۱ 

\ 

\ 

\ 


ت م 
رەت ,ر ۰ 


ہین دلت ییاد ۱۱۰3) قل اند بو لى له بذ ولا و" 


[ وبخرون للاأذقان ] أى : على وجوحهم [ ببكون وبزدم ] القرآن 
[ خشوعا ] . 

وحؤلاء کالذن من الله علهم من مؤمنى أهل الكتاب كعبدالله 
ان سلام وغیره » من سل فى وقت النى صلى الله او بعد ذلك . 

بقول تعالی لمباده : [ ادعوا الله أو ادعوا الرحن ] أًی: أيهما شت . 

[ أياما تدعوا فل الأماء الحسنى ] أى : یس لہ اسم غیر حسن › 
ای کی یی کن دعا بد آی اس دعوتموه به » حصل به القصود 
وألا شن أن دق ا مطلوب » ما يناسب ذلك الاسم . 

[ ولا مجهر بصلاتك ] أى : قراءتك [ ولاتخافت بما ] فإن فى كل 


من لمرن عذووا . 


# 


أما الجر » فإن المش ركين المكذبين به إذا و 
من جاء به . 

وأما الخافتة » فإنه لا بحصل القصود لن أراد اسماعه مع الإخناء . 

1 وابتغ بين فلات ] أی : اتخذ بين الجهر والإخقات [ سبيلا ] 
أى : تتوسط فما بنہماء 

[ وقل الجد لله ] الذى له الال » والثناء» والجد» والجد من ج 
الوجوه » الزه عن كل آة ونقص ٠‏ 


[ الذى م بتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الات ] بل الملك كله ن 
الواحد القبار ٠‏ 

فالمام العلوى والسفلى » کلہم ما وكون لله » ليس لأحد م 
الك شىء ۰ 

[ وم یکن له ولی من الذل ] ای : لا بتولی أحدامن خلقه » لیتعزز 
به ویعأونه ۰ 

فإنه الغنى الجيد » الذى لا بحتاج إلى أحد من الخاوقات » فى الأرض 
ولا ف السماو ات ¢ ولكنه بقخذ — إحسانا مله إلمم ورحهة rf‏ 
« اله ول الذن امنو منوا يخرجهم مر الظامات إلى النور » ء٠‏ 

[ وكبره تكبيرا ] أى عظمه وأ جله بالإخبار بأوصافه المظيمة » 
وبالثناء عليه » بأسمائه الحسنى »› وبتحميده بأفعاله المقدسة › و بتعظيمه 


وإجلاله بعبادته وحده › لا شريك له » وإخلاص الدن کله له ء 


E 


وبلغ مقابلة على أصله ولله الجد والمنة والثناء الجسن 
على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبداله بن سعدی 
غفر الله له ولوالدبه وججيع السمين آمين 
وصلى الله على حد وسل تسلا كثيرا 
وذلك فى ۷ جمادى الأولى سنة ٠٠١۶٣٤‏ ' 
ونقله من خط الولف الفقير إلى ربه سلمان الجد البسام 
غر الله له ولوالديه وليم السلمين آمين 
وصلى الله على تمد وعلى آله وحبه أجعين 


تم محمد اله الجزء الرابع ول ان قا اا اظامن 


ا تفسیر سو رة الكہف 


ین 


اا 


